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تقديم / أ.د. فوزية العطية

    ان مجموعة الدراسات والأبحاث , الخاصة بالكتاب الموسوم " نساء وأطفال : قضايا الحاضر والمستقبل " , التي تتناول قضايا المرأة والطفل , لها أهمية خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها المجتمع العراقي . وهي إضافة علمية لموضوعات تحتاج الى تكثيف الجهود لتفهمها ومعالجتها بشكل علمي رصين . 

    لقد تعرض المجتمع العراقي , بكل مؤسساته الاجتماعية الى صور وأشكال من التغير الاجتماعي والحضاري . حيث عانى ولعقود طويلة من الحركات الاجتماعية , تمثلت بالحروب والحصار , ومشكلة النزاعات الداخلية , التي عملت ولا تزال تعمل على تطور التناقضات في المجتمع , بشكل يساهم في تفتيت الهوية الوطنية واهتزاز المعايير والقيم , وتؤدي الى الشعور بالعجز والضياع . 

    ان هذه التغيرات تمثل أنواع التحولات الرئيسة التي يراها العلماء الاجتماعيون , والتي لها تأثيرات كبيرة في الشخصية , وبخاصة شخصية الطفل , الذي أصبح عاجزاً عن التواصل مع الذات ومع المجتمع . 

    فالمجتمع العراقي يعاني من أسوأ نزوح بشري في تاريخه , حيث بلغ عدد المرحلين , داخل حدوده حوالي 2,5 مليون شخص , إضافة الى ( 2 ) مليون شخص فروا الى الدول المجاورة . وذلك نتيجة لمظاهر العنف والإرهاب , وظهور الأيديولوجيات العقائدية التي تتسم بالجمود الفكري والتعصب والتسلط , وتجسيد القوة وممارسة العدوان . ولا يخفى ان الآثار السلبية , تقع بالدرجة الأولى على المرأة والطفل , الذي يتعرض الى صدمة نفسية , و الشعور بالضياع وفقدان الاتزان النفسي . الأمر الذي يحتم علينا تحفيز الرأي العام وتوجيهه للاهتمام بهذه المشكلات والمساهمة في علاجها . 

    ان النزوح والهجرة , والاحتشاد في مواقع معينة , تؤدي الى سلسلة من المشكلات الاجتماعية والنفسية , حيث مشكلات التلوث والفقر , وتدهور الأوضاع الصحية والتعليمية , كلها تحديات جسيمة , تحتاج الى دراسة ومعالجة . 

     ان تفكك العائلة وتزايد نسبة الأرامل والأيتام والأطفال ذوي الحاجات الخاصة , وعدم قدرة الدولة على تقديم الخدمات والرعاية المطلوبة , ستؤدي الى انهيار المجتمع , وتفكك المنظومة القيمية , وتؤثر في البنــاء المعرفي للفرد ,ومضاعفة الأمراض والانحرافات السلوكية وتفشي  مظاهر التمرد والعنف والعدوان .
     أن هذه المجموعة من البحوث والدراسات العلمية من أكاديمي , مختص بقضايا المرأة والطفل وذوي الحاجات الخاصة , تكون عوناً للمسؤولين , وحافزاً للمثقفين والمتخصصين , لدراسة هذه الظواهر , وإيجاد الحلول العلمية لها , خاصة ونحن نعيش عصر الديمقراطية وحقوق الإنسان في الألفية الثالثة . 

مع تمنياتي بالتوفيق

أ.د. فوزية العطية

أستاذة علم الاجتماع / جامعة بغداد

10 /10/2007

مقدمة المؤلف

لقد عانت شريحتا الطفولة والأمومة العراقية ، خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، ومطلع الألفية الثالثة من ظروف مأساوية ، انعكست على البنى التربوية والاجتماعية والثقافية للأُسرة العراقية. ولكي يتجاوز مجتمعنا هذهِ الأزمة ويكون مستقبلنا واعداً ومشرقاً ، لابُدَ من التدخل الفاعل والواعي في ما تواجه هاتين الشريحتين من مشكلات وتحديات عديدة تهدد وجودهما ، فهما ضحايا الواقع الاجتماعي والنزعات المسلحة والمواجهات الإعلامية وما تتركه من آثار سلبية في مجمل الثقافة العراقية المعاصرة .

إنَّ الخطوة الأولى في إعداد إستراتيجية تهتم برعاية الطفولة والأمومة وتأمين الضمان الاجتماعي لمستقبلهم ، تتمثل في الدراسة العلمية لوضعهم الراهن ، وقضاياهم المتغيرة ؛ لأنها تؤسس القاعدة المعلوماتية للذين يرسمون السياسات الخاصة بحاضرهم ومستقبلهم . 

إنَّ هذا الكتاب يمثل محاولة متواضعة لتأصيل البحث العلمي في مجالي الطفولة والأمومة في العراق ، الذي تكاد تخلو المكتبة العراقية من مراجعه. 

لقد ضمّ الكتاب عشرة أبحاث عالجت القضايا الآتية :- 

تناول البحث الأول محددات تشكيل ثقافة الطفل العراقي من خلال إشكالية عملية التنشئة الثقافية التي تتميز بعدم تناغم وانسجام مؤسسات التنشئة الاجتماعية في انتقاء وسائط ثقافة الطفل .

و ركز في البحث الثاني على محددات اختيار الطفل العراقي لمهنة المستقبل ؛ لانَّ محددات اختيار المهنة تعدُّ نتاجاً لتجربة اجتماعية خاصة تتفاعل فيها مختلف العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية . 


و تناول البحث الثالث وضع الطفل بين الإعلان العالمي لبقائه وحمايته ونمائه ، وإساءة المعاملة الوالدية لهُ كنتاج طبيعي لنظرة الآباء للأُسلوب المتبع في التربية بوصفها حقاً اجتماعياً مكتسباً لأُسلوب معاملتهم وتنشئتهم لأبنائهم .

و بين في البحث الرابع الممارسات التربوية للمعلم المرشد لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل ، وإنَّ إصدار القوانين والتشريعات على الرغم من أهميتهِ في الحفاظ على حقوق الطفل وصيانتها ، بيد أنَّهُ يكتمل ويسمو حين ترتبط المبادئ الأساسية بالتطبيق . 

و سلط الضوء في البحث الخامس على مخاطر التلوث على ذكاء الأطفال ، كونهم كائنات ضعيفة ونامية قد يعطل انخفاض مستوى ذكائهم فاعلية مشاركتهم المجتمعية مستقبلاً .  

و تناول البحث السادس إشكالية النساء والعنف في المجتمع المعاصر ، إذ إنَّ طبيعة العلاقة التي تحكم المرأة داخل الأُسرة ما تزال تحكمها بقايا علاقات السيطرة البطريركية (الأبوية) ، إذ تعطى السلطة المطلقة للرجل ، وفرضت على المرأة الخضوع بالقوة والإكراه .

و بين في البحث السابع حاجات الأرامل العاملات في مؤسسات الدولة ، وإنَّ عشرات العراقيات يترملن يومياً جراء أعمال العنف ، مما يدفعهن للعمل لغرض إعالة أطفالهن اليتامى ، معرّضاتٍ أنفسهن وأطفالهن للخطر نتيجة مغادرتهن لمنازلهن . 

و في البحث الثامن أجرينا مقارنة بين الأطفال الذين لديهم إخوان من ذوي الحاجات الخاصة ، والأطفال العاديين في بعض أبعاد الشخصية المتمثلة في شعورهم بالوحدة النفسية والسلوك العدواني وتقدير الذات . 

و بين في البحث التاسع تأثير رياض الأطفال الرسمية والخاصة في تكوين شخصية الطفل ، وانَّ نوع ومستوى التدخل التربوي خلال هذهِ المرحلة العمرية للطفل تترك بصماتها على السمات المميزة لشخصيتهِ النامية . 

و ختم الكتاب بإجراء مقارنة بين الأطفال المهجرين وأقرانهم المستقرين في متغير القلق الاجتماعي ، أذ إن المواقف التي يواجهها الأطفال بسبب كوارث الحروب والأزمات الناتجة عن خبرات التهجير القسريــة ، قد تؤثر في مسار نموهم وارتقائهم ، وفي اتجاهاتهم نحو المجتمع وأنفسهم . 

وفي الختام أتوجه بأسمى آيات الود والتقدير لعالمة الاجتماع العراقية الأستاذ الدكتور فوزية العطيه ؛ لتكرمها بكتابة مقدمة الكتاب ، فضلاً عن ملاحظاتها القيمة والمشجعة لإصدار الكتاب . 

وأُوجه شكري وتقديري لزملائي في مركز أبحاث الطفولة والأمومة في جامعة ديالى ؛ لجهودهم الخيرة وملاحظاتهم القيمة طيلة مدة الكتابة .

وأخيراً اتمنى أن يكون هذا الكتاب باكورةً لمكتبةٍ متكاملة تجسِّر الفجوة العلمية بيننا وبين العالم المتقدم في معالجة قضايا المرأة والطفل المعاصرة . 

والله من وراء القصد

الأستاذ الدكتور

سامي مهدي العزاوي

مدير مركز أبحاث الطفولة والأمومة

جامعة ديالى/ العراق
محددات تشكيل ثقافة الطفل العراقي

  تقديم :-

    أن ما يصنعه المجتمع بالأفراد وهم صغار يصنعونه به وهم كبار من هنا تبدو خطورة عملية التثقيف التي يتعرض لها الطفل عبر ما يسمى بالتنشئة الثقافية 0فالطفل يتشرب الثقافة بالكيفية التي يمليها عليه المجتمع موقفه في ذلك كالاسفنجة التي تمتص السوائل جميعا دونما تمييز وكلما تعرض الطفل الى مواقف تربوية ناضجة كان اقدر على فهم نفسه والآخرين وما حوله وكان أسرع واقرب الى السير في الاتجاه الصحيح 0واذا كان الأمر غير ذلك فانه سيؤول الى الإخفاق والفشل والإحباط أو ربما الخيبة ويتعثر في مسيرة حياته المستقبلية 0

     وبقدر ما توفق الأسرة ووكالات التنشئة الاجتماعية الأخرى (جماعة الأقران ، الروضة ، المدرسة ،وسائل الاتصال الجماهيري 000الخ) في الانتقاء السليم والاختيار الأفضل للعناصر الثقافية اللازمة للطفل بقدر ما توفر له فرص النماء الثقافي التي تساعده على تمثل نمط الحياة السائدة والانصهار في بوتقة المجتمع الذي يحتويه 0
أن شخصية الطفل ما هي ألا انعكاس لصورة الحياة اليومية والتفصيلية التي يعيشها في كنف الأسرة وهي تتفاعل مع المحددات الاجتماعية الأخرى وان لم يكن طرفا مباشرا فيها.ذلك أن النتائج المترتبة على صيرورة التفاعل ستترسب في ذاكرة الطفل سواء أكان ذلك  بصورة شعورية أو لاشعورية وبما تشكل الملامح الأساسية لشخصيته المستقبلية وخارج مديات أرادتنـا وقدراتنا

لما ينبغي أن تكون عليه شخصيته في المستقبل 0 ومثل هذه تعد إشكالية خطيرة ينبغي على الأسرة الوقوف عندها وتأملها بروية كيما تجد لها حلا في مجال التثقيف والتربية معا 0

     أن مشكلة الطفل في اغلب الأقطار العربية انه يولد وينمو داخل مربع يرضع ثقافته من لبان أضلاعه الأربعة وبما يمكن تسميتها (بضائعه الثقافية ) (عبد التواب ،2000 ص54) ففي المرحلة الأولى من عمره يتشرب ثقافة الأسرة 0والجميع يعرف شؤون وشجون الأسرة العربية في شتى أرجاء الوطن العربي وما تتعرض له من معاناة ليس اقلها نسبة الأمية التي ترتفع بين الأمهات لتتجاوز الخمسين بالمائة وليس دونها أمية الإباء وما يترتب على تلك الأمية من انحسار وابتعاد عن الأساليب الصحيحة في مجال التنشئة والتثقيف وغور الأباء وانشغالهم عن أطفالهم من اجل تامين متطلبات العيش الضرورية لهم مما يجعلهم دون مستوى المسؤولية التربوية التنشيئية خبرة 0

       ومن بعد ذلك يأتي دور الحضانة ورياض الأطفال التي لاتقل بؤسا عن المؤسسات الأخرى إذ تشير الإحصاءات الرقمية الى أن الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة والرياض تشكل نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الأطفال ضمن هذه المرحلة العمرية 0وان الأمر سيكون في غاية الأهمية والخطورة معا إذا ما علمنا أن النمو العقلي للطفل ضمن هذه المرحلة يتم بسرعة كبيرة تصل الى 50 % مابين ميلاد الطفل والسنة الرابعة من عمره (سعدية ،1987ص17) 

       ثم يأتي دور المدرسة ,هذه الموسسة التي يعّول عليها كثيرا في عملية التعليم  الذي يعد المتغير الأساس الذي من خلاله نخلق ثقافة الطفل ونبلورها 0ويعلم الجميع كم تعاني هذه المؤسسة (المدرسـة ) من مواطن الضـــعف 

ونواحي القصور سواء أكان ذلك على مستوى المناهج والمقررات الدراسية أو طرائق وأساليب التعليم والتعلم التقليدية أو على مستوى أعداد المعلم الموسوعي الذي ينبغي أن يكون مؤهلا لاستيعاب ثقافة العصر والمتغيرات المستحدثة كيما ينهض بمسؤوليته في أعداد الطفل 0او على مستوى التقصير في تهيئة المستلزمات والمتطلبات التعليمية الضرورية 0

      و لا تقل وسائل الأعلام عن بقية المؤسسات مسؤولية في تكوين ثقافة الطفل والتأسيس لها لما تتوفر عليه من امتيازات ومواصفـات تجعلها موضع جذب واستقطاب وبخاصة التلفزيون الذي يتيح للطفل الفرصة كي يكون في موضع التقمص الوجداني Empathy  وما يترتب على ذلك من تاثير في شخصية الطفل وثقافته ولكن مع هذه الامتيازات والمواصفات نتلمس جوانب الضعف والتقصير في أجهزة الأعلام إزاء الطفولة .وذلك لقلة البرامج الموجهة للطفولة واذا ما وجدت تلك البرامج فأنها تعاني من غياب الأنموذج القومي المؤثر في  شخصية الطفل واقتصارها على نماذج ثقافية عالمية لاتمت لثقافة الطفل العربي بصلة تذكر وبما يجعل الطفل يميل الى تبخيس الذات والانبهار بالآخر.

     إن ما ينبغي قوله هنا أن ثقافة الطفل ليست مجرد تبسيط أو تسطيح للثقافة العامة على وفق المفهوم (التيلري ) التي تشمل  المعارف والمعتقدات والفن والقانون والأخلاق والتقاليد والعادات وجميع القدرات والإمكانات التي يكتسبها الفرد بصفته عضوا في المجتمع .إنما ينبغي أن تتوفر فيها عناصر 
ومضامين ثقافية خاصة بالطفولة سواء أكان ذلك في محدداتها أم في انتظامها 

البنائي .ألا ان ما نلاحظه أن ليس هناك حدود فاصلة بين ثقافة الطفل وثقافة الكبير أي أننا والحال هذه نلغي مرحلة الطفولة ونقفز من فوقها متجاوزين المساحة التي يجب أن تحتلها وتمثلها .وكثيرا ما تظهر الملامح الخاصة بثقافة الكبار في ثقافة الأطفال .فالمجتمع الذي يولي أهمية كبيرة لقيمة معينة تظهر في ثقافة أطفاله الأمر الذي يدعونا الى التوقف عند هذه الإشكالية من خلال هذه الدراسة المتواضعة التي سنحاول من خلالها تسليط الضوء على محددات تشكيل ثقافة الطفل العراقي بكل ما تشكله التحديات المجتمعية من ثقل عليها .

 مشكلة البحث :-

      يقف العالم مع مطلع الألفية الثالثة على مفترق طرق متعددة يصبح الخيار معها صعبا وذلك لتعدد الاتجاهات والمسارب الفكرية والتنظيرية والسياسية ولاتساع الفجوة الهائلة بين دول الجنوب والشمال الذي أصبح مستقبلها مرهونا بمنطق المنافسة الذي قد يصل حد الصراع وعلى شتى
 الصعد . فبينما تزداد وتائر التطور والتقدم لدى دول الشمال بكيفية متسارعة لاحدود لها جراء امتلاكها المستلزمات الأساسية والأموال اللازمة للتقانة الحديثة نجد دول الجنوب وقد أصاب التراجع والانكفاء منها مقتلآ وقد يصل الأمر بها حد التقوقع ومثل هذا ولاشك سيجعل الفارقية كبيرة والفجوة بينهما غاية في الاتساع وبما ينعكس سالبا على مجمل النشاطات والفعاليات الحياتية 
لتلك الدول 0 ولا يسعنا في هذا المقام ان نشير الى تلك المتغيرات وسنكتفي بالتركيز على الجانب الثقافي في هذا الميدان وبما ينعكس على ثقافة الطفــل 
بشكل خاص .

      تتعرض الثقافة العربية الى سيل عارم لا يرحم من الأحداث والعناصر الثقافية والى فيض غير منقطع من الأفكار والمعلومات والصور والقيم آلاتية من خلف الحدود بصيغة غزو هائل يحاول اقتحام جدرانها وهتك أستارها بغية تمييعها وإلغاء خصوصيتها الثقافية . 

      وغالبا ما تتقاطع الثقافة الأجنبية مع العناصر الثقافية العربية كون الأخيرة لم تشارك في إنتاجها ولا تتفق ومحدداتها الأساسية الأمر الذي يجعلها ناشزة لا قدرة لها على هضمها وتمثيلها وبما يجعلها عاجزة عن تلبية حاجاتها ومتطلباتها .ومثل هذا ما يجعل الأفراد ينخلعون عن ذواتهم وواقعهم وينغمسون في عوالم تتناقض  وإمكاناتهم الفعلية وطموحاتهم المنشودة وبما يؤدي الى ضياع المرجعيات والثوابت التي تؤدي الى انفجار أزمة الهويـــة ( برهان ،1999 ص 15) .
     ولكن مما ينبغي قوله أن مسالة اختراق الثقافة ومحاولة تغيير البنية الأساسية لها بفعل الضغوط الخارجية ليس من السهولة بمكان كونها مزيجا فريدا ومتكاملا من العوامل التاريخية واللغوية والدينية والاجتماعية تحدد الاتجاهات العامة الرئيسية للأفراد والجماعات صانعة بذلك الهوية الثقافية . ألا ان الأمر قد يكون اكثر سهولة بإزاء خرق الهوية الثقافية للطفل وذلك بسبب التغريب الثقافي الذي يتعرض له عبر أجهزة الأعلام الغاية في الإثارة والتأثير لما تتوفر عليه من التكنولوجيا المتقدمة في مقابل أساليب التثقيف التقليدية المحدودة التاثير  من قبل مؤسسات التنشئة الثقافية  في المجتمع العراقي التي تقوم بالدور الأساسي في تلك العملية .فضلا عن افتقار وكالات التنشئة الثقافية الى الأساليب الصحيحة في عملية التنشئة وعدم امتلاكها المؤهلات والقدرات التي ترتقي بها الى المستوى الذي يجعلها في موضع تحد  ومنافسة مع

المؤثرات الثقافية الخارجية .

    تتعرض عملية التنشئة الثقافية للطفل العربي الى عدة إشكالات أثناء عملياتها المختلفة لإدماجه في ثقافة المجتمع ويمكن أجمالها بالاتي :

1. عدم تناغم وانسجام وتفاهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية في انتقاء وسائط ثقافة الطفل العربي فضلا عن عدم ملاءمتها ليس فقط لقيم وأخلاق وأفكار ومعتقدات المجتمع الذي يعيش فيه الطفل ، بل لحاجات نموه في هذه المرحلة العمرية الحرجة (عبير ،2000 ص 59)

2.  انفتاح بعض الدول العربية على الثقافات المختلفة مع غياب الإستراتيجية الموحدة في التنشئة الثقافية جعلت أجيالنا الجديدة تتشكل على وفق رؤيتها إذ أضحت ثقافة الطفل العربي خليطا من ثقافات شتى ربما أفقدته هويته وانتماءه وتلك حقيقة يؤكدها كل من كتب عن ثقافة الطفل العربي .

3. غياب الإستراتيجية العربية الموحدة لثقافة الطفل العربي ،مما جعل التخبط والارتباك يبدو وكأنه السمة البارزة في هذا المجال 

4.  اقتصار مؤسسات التنشئة الثقافية على المؤسسات التعليمية من الروضة وحتى الجامعة مما نقل أمراض هذه المؤسسات وتخلف أساليبها العلمية والتعليمية الى ثقافة الطفل .

5.  الأهمية المتزايدة التي تعطي للحياة الفردية الخاصة وانعكاساتها بالتالي 
على حياة الأسرة العربية وما تولده من وهن في العلاقات بين الزوجين او

بين الأبناء والإباء وبما أدى الى تنمية ازدواجية الثقافة بين عشق الحرية الفردية وامتلاك الأخر حد إلغاء شخصيته  .

6. ما تزال الأسرة العربية تعامل الطفل وكأنه اضعف حلقات الأسرة وليس الكنز الكامن لمستقبلها .

7. وعلى عكس انفتاح بعض الدول العربية على العالم نلاحظ تقوقع البعض الأخر على الذات وضعف الانفتاح على العالم وما نتج عنه من تخلف الإبداع وجموده نتيجة عدم الانفتاح و التفاعل مع التجربة العالمية .وعلى الرغم من الصيحات المتكررة لبعض المفكرين العرب للانفتاح على التجربة العالمية من خلال الهوية الذاتية والتراث ألاان المواقف العملية متأرجحة بسبب خلط النخب العربية بين مصطلحي التغريب (Occidentalization) الذي ينبغي أن يكون مرفوضا والتحديث (Modernization) الذي هو مسعى واجب ولازب ولا غنى عنه .(عبد الله ،2000ص ص 295ـ 296)0
      أن هذه الإشكاليات التي تبرز بشكل متفاوت على واقع ثقافة الطفل العربي تبعا لمستوى تحضر الدول العربية ومستوى الدخل القومي للفرد فيها تفاقمت بشكل كبير في مطلع الألفية الثالثة بسبب المد الأيديولوجي للعولمة وما رافقة من انعكاسات على مجمل الحياة الثقافية في العالم والوطن العربي بشكل خاص فضلا عن استمرار مرحلة الانتقال من ثقافة البداوة وما تحمله من قيم الى مرحلة المدنية الحديثة وما تحمله من قيم معارضة لها .
     أننا لا نريد أن نغلق على ثقافة أطفالنا النوافذ ونحن ندخل الألفية الثالثة ,ولكن نريد أن نحميهم من أثار العولمة الثقافية الجديدة التي سوقت للجريمة

المنظمة عبر الوطنية والتشرد (أطفال الشوارع ) والعنف والمخدرات .فالانفتاح الثقافي على العالم ضرورة حياتية لابد منها ولكن كما قال (غاندي ) أنني لا أريد أن ترتفع الجدران من كل جانب حول بيتي ولا أن يحكم إغلاق نوافذي .أنني أريد أن تهب ثقافة كل الأرض حول بيتي بأقصى قدر ممكن من الحرية ,ولكنني ارفض أن تقتلعني ريح أي منها من جذوري. 

    أن التقدم الذي بشرت به العولمة في جانبها الاقتصادي والمالي ,وفي جانبها ألمعلوماتي والتقني تهدره الآثار الاجتماعية السلبية أو السيئة التي مست الكثير من مكتسبات الإنسان .فقد وصف المفكر العربي (محمد عابد الجابري )وضع أطفال العالم في ظل العولمة بأنهم ينقسمون الى ثلاث فئات 
هم :

1. أطفال الأغنياء .

      الذين يعيشون في وضعية (اللاانتماء )يكبرون بلا جذور ,ولا يحملون أي هوية وطنية ,ولا يشعرون بالانتماء الاجتماعي ,ووطنهم هو المنتجات والسلع ذات العلامات أو( الماركات ) الرفيعة المشهورة ,ولغتهم هي لغة الرموز العالمية ,انهم يدربون على الاستهلاك والثقة في الماكينات اكثر  من الأشخاصfast)) food, fast eats ,fast life ( ومن الناحية الأخرى وهم في سيارتهم ((السبرنيتية  يكتشفون المخدرات الباهظة لتخدير وجودهم! 
2.أطفال الطبقة الوسطى .
        وهؤلاء يتظاهرون بان لديهم اكثر مما هو عندهم بالفعل وهم يعانون مضللين ويخفون حاجتهم الحقيقية .

3.أطفال الفقراء :
      وهؤلاء لا يلعبون (بالليزر ) كما يلعب أطفال الأغنياء ولكن بطلقات
الرصاص التي تخترق أجسادهم والمجتمع على العموم يقهرهم ولا يستمع إليهم ،أن جذورهم في الهواء وجذور أولاد الأغنياء ليس لها وجود .أن هيمنة السوق في بلدان عديدة عملت على كسر روابط التضامن الاجتماعي وتمزيق الانسجام الاجتماعي (بشير ،1999 ص 19) أن هذا التصنيف ينطبق في جزء منه على وضع الطفولة في بعض أرجاء العالم العربي والذي يدلل على أن إمكانية اختراق هوية الطفل العربي واردة بدرجة كبيرة وان إمكانية الصد الثقافي المقابل لاتقوى على المجابهة والتحدي ومثل هذا ما يشكل خطرا داهما لمستقبل الطفل العربي ومحاولة اجتزائه من محيطة الثقافي باتجاه التغريب  .

     أن الاهتمام بثقافة الطفل ينطلق من مبدا أن الثقافة هي المدخل الأساس لتحقيق التنمية البشرية من خلال تكوين الإنسان المنتج الواعي لقضايا أمته الراهنة الساعي لجسر الفجوة بين الواقع الراهن وما وصلت اليه الحضارة الإنسانية في مطلع الألفية الثالثة من تقدم وازدهار على مختلف الصعد .

     أن مشكلة الدراسة الحالية تنطلق من إشكالية مصطلح ثقافة الطفل ، فهل يشير هذا المصطلح الى ماهية متجانسة ومتميزة بحيث تستحق أن يطلق عليها مصطلح واحد ؟ فضلا عن إشكالية السلوك الاتصالي بين الطفل والأسرة وأجهزة الاتصال التي تشكل ثقافته فقد أشارت دراسة ((هناء ،1993)) الى أن سلوك طفل الرياض الاتصالي مع التلفزيون يتأثر بالسلوك الاتصالي لامه مع هذه الوسيلة الإعلامية ،وانه لا توجد علاقة ارتباطيه قوية بين طفل مرحلة الرياض بالريف والبرامج التلفزيونية الموجهة لطفل هذه المرحلـــة 

،فضلا عن أن طفل مرحلة الرياض بالريف يكتسب من التلفزيون مجموعة من السلوكيات والألفاظ والمعارف والقيم التي تميل الى الطابع الحضري وتبتعد عن الثقافة الريفية الأصيلة  .في حين أشارت دراسة (محمد ،1995) الى أن البرامج التلفازية التي تقدم الى أطفال ما قبل المدرسة في منطقة الخليج العربي تعاني عدة مشكلات أبرزها أن مضمون برامج الرسوم المتحركة تشكل تهديدا خطيرا لشخصية الطفل الخليجي لاحتوائها على  سلبيات كثيرة، منها زج الطفل  الخليجي في متناقضات لاعلاقة لها بواقعة أو ثقافته، وإنها تتضمن قدرا من القيم غير المرغوب فيها ،الى جانب إنها تفتقد المضامين الدينية والمضامين المتصلة بالهوية في الوقت الذي تسعى فيه كل دولة في المنطقة الى تاصيل وتعميق مفهوم الانتماء الوطني من هنا برزت مشكلة البحث الحالي والمتمثلة في الإجابة عن السؤال الآتي : ما محددات تشكيل ثقافة الطفل العراقي ؟

ويمكن أجمال أهمية البحث في: 
1ـ أن البحث الحالي (وبحسب علم الباحث )أول بحث يجري في العراق يتناول هذا الموضوع .

2ـ أن البحث الحالي يسلط الضوء على طبيعة العوامل الأسرية والتربوية والثقافية التي تشكل ثقافة الطفل العراقي في مرحلة ما قبل المدرسة .

 3ـ أن البحث الحالي يساعد المعنيين في تشكيل ثقافة الأطفال في العراق على تصميم وتنفيذ برامجهم تبعا للمؤشرات الميدانية التي ستسفر عنها الدراسة .

 4ـ أن نتائج الدراسة الحالية يمكن الإفادة منها في مقارنة محددات تشكيل 

ثقافة الطفل العراقي مع الحالات المشابهة في المجتمعات الأخرى.
هدف البحث :

يهدف البحث إلى معرفة :

1ـ المحددات أو الوسائل التي تستخدمها الأسرة العراقية في عملية تشكيل ثقافة الطفل العراقي في مرحلة ما قبل المدرسة .

 2ـ تحديد معوقات عملية التنشئة الثقافية في الأسرة العراقية .

حدود البحث :

     يقتصر البحث الحالي على أمهات أطفال مرحلة ما قبل المدرسة في محافظة ديالى خلال العام الدراسي 2002ـ2003.

تعريف المصطلحات  :
طفل ما قبل المدرسة          pre -  school   child    

  مرحلة عمريه تبدأ مع بداية فترة الطفولة المبكرة بنهاية العام الثاني من حياة الطفل وتستمر حتى نهاية العام  الخامس وتسمى بعمر ما قبل المدرسة .(  سعدية  ،1987ص19) 

     المحددات                           determinants 
     يعرفها الباحث إجرائيا بأنها أي عنصر أو عامل تستخدمه الأسرة كوسيلة تثقيفية في تشكيل ثقافة الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة .
 
   ثقافة الطفل child culture   

  (( مجموعة العلوم والفنون والآداب والمهارات والقيم التي يستطيع الطفل استيعابها وتمثيلها في كل مرحلة من مراحل نموه ،تمكنه من توجيه سلوكه داخل المجتمع توجيها سليما )) (سمر ،1987  ص10)  
    التنشئة الثقافية . 

    يعرفها الباحث بأنها العملية التي يتكيف بمقتضاها الطفل مع ثقافة مجتمعة ويتعلم من  خلالها كيف يضطلع بالوظائف الموكلة اليه من قبل المجتمع .
 منهج البحث :

   اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب  و معالجة هذا الموضوع وذلك من خلال تحليل البيانات التي تم الحصول عليها واستخلاص النتائج منها .

  مجتمع البحث :
   تكون مجتمع البحث من جميع أمهات أطفال الرياض في محافظة ديالى والبالغ عددهن 4780 أم أو ولية أمر الطفل كنموذج ممثل العراق بسبب تعذر إجراء دراسة شاملة نتيجة للظروف التي يمر بها البلد .

  عينة البحث :
    تكونت عينة البحث من ( 478) أما تم اختيارهن عشوائيا من (38) روضة في محافظة ديالى وبنسبة 10% من مجتمع البحث ، وبعد تحليل الاستمارات المسترجعة أهملت (12) استمارة لوجود نقص في المعلومات الواردة بها  ،لتصبح العينة بصورتها النهائية مكونة من (466) 0

  أداة البحث 

   استخدمت الاستبانة أداة لجمع المعلومات وللتأكد من صدق المعلومات الواردة في الاستبانة عرضت على مجموعة من الخبراء *المختصين في ثقافة الطفل والتربية وعلم النفس وعلم الاجتماع للتأكد من مدى صلاحية الاستبانة فأكدوا جميعا على صلاحيتها .

 تطبيق الاستبانة .
   تم تطبيق الاستبانة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2002ـ2003 0
  نتائج البحث  :
1ـ بالنسبة للمحددات أو الوسائل التي تستخدمها الأسرة العراقية في عملية تشكيل ثقافة الطفل العراقي في مرحلة ما قبل المدرسة فان الجدول رقم (1) يبين ذلك 0
ـــــــــــــــــــ

 *       أ0د0 ليلى عبد الرزاق ألأعظمي                           كلية التربية /   جامعة بغداد 

          أ0د0 عبد الله الموسوي                                   كلية التربية /  جامعة بغداد 

          أ0د0 سناء عبد الوهاب الكبيسي                         كلية التربية للبنات /جامعة بغداد 

          م0د0 محمود محمد سلمان                           كلية التربية الأساسية / جامعة ديالى

جدول رقم (1)

يبين المحددات أو الوسائل التي تستخدمها الأسرة العراقية في تشكيل                             ثقافة الطفل مرتبة تنازليا

	ت
	المحددات / الوسائل
	الوزن المئوي

	1ـ
	مشاهدة التلفزيون 
	96%

	2ـ
	سرد القصص والحكايات للطفل 
	87%

	3ـ 
	مشاركة جماعة الأقران ( اللعب ) 
	85%

	4ـ 
	استخدام الألعاب البنائية (الفك والتركيب )
	65%

	5ـ
	اصطحاب الطفل الى دور العبادة 
	49%

	6ـ
	مشاهدة الفيديو والسيدي 
	32%

	7ـ
	استخدام الألعاب الإلكترونية (بلي ستيشن ،اتاري ) 
	12%

	8ـ
	اصطحاب الطفل الى سينما ومسرح الطفل 
	2%


     يتضح من الجدول رقم (1) أن مشاهدة التلفزيون  احتلت المرتبة الأولى بوزن مئوي قدره 96% وذلك يرجع الى تفاعل الطفل العفوي مع التلفزيون ،فقد نجده يصفق ويغني مع بعض الأغاني والإعلانات ، وقد تبدو عليه ملامح الخوف، او الحزن ،او الضحك ،فضلا عن قدرة التلفزيون على تحويل المجردات الى المحسوسات ،مما يساعد على سهولة فهم الرسالة المقدمة لعدم اكتمال قدرته على فهم المعاني والمدركات الكلية ( زكريا ، ويسريه ،1996ص107)  أن هذه النتيجة تحتم على الأسرة الانتقاء السليم للبرامـج 

التلفزيونية وعدم ترك الطفل يتفاعل مع كل ما يبثه التلفزيون إذ أن مشاهدات الباحث وحواراته مع المعنيين في هذا المجال تؤشر  غياب الحدود الفاصلة بين ما يشاهده الطفل الصغير وباقي أفراد الأسرة باستثناء أفلام الصور المتحركة التي تعد حكرا خاص جدا للطفل على الرغم من مشاركة الكبار له احيانا0
     واحتل سرد القصص والحكايات للطفل المرتبة الثانية بوزن مئوي قدره 87% وهذا يعكس أدراك الوالدين لأهمية القصة في تربية الطفل وتنشئتة ،فهي  تعرفه بتراثه ،وتساعده في فهم النفس البشرية ودوافعها ،وتنمي خياله وقدرته على الإبداع والابتكار ،وتغني ثروته اللغوية ،وتوسع آفاق معرفته في شتى الميادين فضلا عما توفره من تسلية ومؤانسة وترويح عن النفس (المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ،1996ص155) ان للقصة والحكاية أثارا سلبية مدمرة لشخصية الطفل في بنائه الثقافي حين تستخدمها الأسرة وبخاصة الأمهات كوسيلة لتخويف الطفل لغرض النوم أو عدم الابتعاد عن المنزل من خلال تسميعه لقصص الجن ، وكل أشكال القصص الخرافية مما تنمي في شخصيته قيم سلبية بعيدة عن روح العصر ومتطلباته الإنمائية ،مما يحتم على المعنيين في التربية تدريب الأمهات على سرد قصص الخيال العلمي كاستجابة لازمة لمتطلبات العصر الحديث.

   واحتلت مشاركة جماعة الأقران باللعب المرتبة الثالثة بوزن مئوي قدره 65% ويعد اللعب من وسائل الثقافة الأساسية  للأطفال ويشكل العنصر الأهم في تربية الطفل وتعليمه والترفيه عنه فــــي الوقت نفسه ويؤكد هويزنجا Huizinga ( أن الممارســـات الثقافية للمجتمعات في العالــم إنما بدأت 

بفعـــل اللعب ) ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،1994ص89)   واحتلت الألعاب البنائية (فك وتركيب ) المرتبة الرابعة بوزن مئوي قدره 65%وهذا المحدد امتداد للمحدد السابق إذ أن تنوع الألعاب عامل أساس يتوقف على ما متوفر من وسائل وإمكانيات متاحة للأسرة ألا ان لها في كل الأحوال دوراً مهماً في تشكيل ثقافة الطفل ،وقد جاءت بقية المحددات المبينة في الجدول بمستويات دون 50% مما تعكس ضعف فاعليتها في تشكيل ثقافة الطفل العراقي وهذه كلها عوامل ترجع لطبيعة الظروف التي مربها المجتمع العراقي في العقدين الأخيرين من القرن العشرين والتي انعكست على مجمل نشاط الأسرة العراقية وعلى الأطفال بشكل خاص 0

2ـ بالنسبة لأهم معوقات التنشئة الثقافية في الأسرة العراقية فان الجدول رقم (2) يبين ذلك    

جدول رقم (2)

يبين معوقات التنشئة الثقافية في  الأسرة العراقية مرتبة تنازليا

	ت
	المعوقات
	الوزن المئوي

	1ـ
	قلة المتوفر من المحتوى الثقافي في الأسرة 
	75%

	2ـ
	أمية بعض الأمهات 
	56%

	3ـ
	جهل الأسرة بالأساليب الصحيحة في التنشئة الثقافية 
	52%

	4ـ
	عدم التكافؤ في المستوى العلمي بين الوالدين 
	39%

	5ـ
	انشغال الوالدين في الأعباء الحياتية 
	38%

	6ـ
	كثرة عدد الأطفال في الأسرة .
	35%

	7ـ
	انشغال ألام بالعمل خارج الأسرة 
	22%

	8ـ
	انفصال الوالدين عن بعضهما 
	7%



     يتضح من الجدول رقم (2) تعدد معوقات التنشئة الثقافية في الأسرة العراقية والتي انعكست بشكل مباشر على محددات تشكيل ثقافة الطفل العراقي فقلة المتوفر من المحتوى الثقافي نتاج طبيعي للظروف  التي مر بها العراق من حصار وتدني المستوى الاقتصادي للأسرة العراقية الى الحد الذي دفع اكثر إفراد  الطبقة الوسطى الى بيع مدخراتهم من اجل توفير لقمة العيش للأبناء فكيف ستكون الثقافة في مثل هذه الظروف وما هي أوضاع الطبقة الفقيرة إذا كان هذا هو حال الطبقة الوسطى . والامية هي الأخرى الوريث الشرعي لتدني المستوى الاقتصادي والتي برزت بشكل كبير في أواخر القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة لتنعكس بكل مرارتها على تشكيل ثقافة الطفل العراقي وهكذا هو الحال بالنسبة لبقية المعوقات والتي لايمكن الفصل بينها لآن كل واحدة منها بمثابة نتاج أو مكون لها إذ أن الإشكالات المجتمعية مترابطة فيما بينها كترابط النسيج الاجتماعي سواء كان ذلك بالسلب أم الإيجاب ولكن النتيجة واحدة تتمثل بالوضع المأساوي للأطفال كونهم الحلقة الأضعف والانعكاس  الصادق لصورة المجتمع بكل إبعاده والجانب الثقافي يمثل  المظهر البارز في هذه الصورة الفسيفسائية للمجتمع .
 التوصيات والمقترحات 
    على وفق نتائج البحث فان الباحث يوصي ب: 

1ـ ضرورة التأكيد على تنوع وسائل التنشئة الثقافية للطفل لما لها من دور مهم في بناء شخصيته0 

2ـ ضرورة انتقاء الأسرة لافضل الوسائل التثقيفية في عملية تشكيل ثقافة الطفل0


3ـ ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنشئة الثقافية للطفل من خلال زج الأمهات ببرامج تربوية مركزة في أساليب التربية والرعاية المثلى للطفل .

4ـ مشاركة الدولة في توفير الوسائط الثقافية ( كتب ملونة ، العاب تعليمية 00الخ ) وبأسعار مناسبة كي تستطيع الأسرة توفيرها للطفل .

5ـ ضرورة دعم مؤسسات تعليم أطفال ما قبل المدرسة (رياض الأطفال ) وزيادة انتشارها كي تستوعب اكبر قدر ممكن من الأطفال كونها مؤسسات مهمة في تشكيل ثقافة الطفل .

6ـ أجراء دراسات مقارنة لوسائط التنشئة الثقافية للطفل بين الدول العربية المختلفة .  


المصــــــــــــــــــــــادر

1ـ الهام عفيفي عبد الجليل (1994) (( ثقافة الطفل العامل )) في (( نحو خطة قومية لثقافة الطفل العربي  ص ص 102ـ143 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم م ، تونس 0

2ـ بشير البكري (1999) (( نحو ثقافة جديدة لأطفال الألفية الثالثة  مجلة الطفولة والتنمية ، العدد الصفري ،المجلس العربي للطفولة والتنمية 0

3ـ برهان غليون (1999) ( (الوطن العربي أمام تحديات القرن الواحد والعشرين تحديات كبيرة وهمم صغيرة) ) المستقبل العربي العدد232.

4ـ زكريا الشربيني ويسريه صادق (1996) (( تنشئة الطفل 000 وسائل الوالدين في معاملة ومواجهة مشكلاته )) القاهرة ، دار الفكر العربي 0

5ـ سعدية محمد علي بهادر (1987) (( برامج تربية أطفال ما قبل المدرسة : بين النظرية والتطبيق  الصدر لخدمات الطباعة ، القاهرة 0

6ـ سمر روحي الفيصل (1987) (( ثقافة الطفل العربي )) منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 0

7ـ عبير محمد عبد الله المنيف (2000) (( انتقاء ثقافة الطفل بين الأسرة ورياض الأطفال )) المعرفة ، العدد 59  ،ص ص 57ـ 59 الرياض 0

8ـ عبد التواب يوسف (2000) (( ثقافة الطفل العربي : الاهتمام لا يرقى الى مستوى قميص مشجّر  حوار في مجلة المعرفة ،الرياض ،العدد 59  ،ص  ص 48ـ55    .

9ـ عبد الله عبد الدائم (2000) (( نحو فلسفة تربوية عربية : الفلسفـــة 

التربوية ومستقبل الوطن العربي )) ط2 ، مركز دراسات الوحدة العربية ،ن بيروت 0

10ـ محمد معوض إبراهيم (1995) (( المشكلات الإعلامية في برامج التلفزيون الخليجي الموجه لأطفال ما قبل المدرسة وكيف نواجهها ؟)) بحث مقدم للمهرجان الثقافي للطفولة بين الخطر والامان ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس 0

11ـ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (1996) (( الإستراتيجية العربية للتربية السابقة على المدرسة الابتدائية )) تونس0

12ـ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (1994) (( نحو خطة قومية لثقافة الطفل العربي )) تونس 0

13ـ هناء السيد محمد علي (1993) (( التلفزيون والتنشئة الثقافية لطفل الرياض بالريف : دراسة تطبيقية بقرية مصر )) أطروحة دكتوراه قدمت لمعهد الدراسات العليا للطفولة / جامعة عين شمس 0

                                 
محددات اختيار الطفل العراقي لمهنة المستقبل *
تقديم :

يعد قرار اختيار مهنة المستقبل من أهم القرارات التي يتخذها الفرد في حياته ، إذ تؤثر هذه المهنة تأثيراً مهماً في اكتسابه للخصائص الشخصية بحيث يصبح شبيهاً بالأفراد الذين يزاولون هذه المهنة ، فضلاً عن أنها سوف تحدد له فرص التفاعل الاجتماعي ونمط علاقاته مع الآخرين ، كما أنها تحدد مستواه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبعبارة أدق وضعه في المجتمع . 

يتفاعل الفرد من خلال المهنة مع بيئته وعن طريقها يقضي حاجاته ويحقق أهدافه وطموحاته ، وقد نذهب أبعد من ذلك في التأكيد على أن المهنة وما يترتب عليها من اهتمامات وواجبات ومسؤوليات سوف تشكل المنظومة القيمية له والتي سوف تحدد لاحقاً نمط سلوكه في المجتمع ، مما حدى بالمعنيين في تطبيق مبادئ وقوانين علم النفس في المجالات العملية للحياة (الإرشاد والتوجيه المهني) للاهتمام بها كونها تعكس مجمل حياة الفرد فالإنسان يعكس الظروف التي عاشها في طفولته في اختياره لمهنة المستقبل والتي سوف تشبع حاجاته وتحقق أماله وهي بالتالي نتاجاً لتجربة اجتماعية خاصة تتفاعل فيها مختلف العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والتي تشكل في مجملها المحددات الرئيسة التي تقف وراء اختياره لمهنة المستقبل . 
ــــــــــــــــــــــــــ

* بحث منشور في مجلة البحوث التربوية و النفسية ، العدد ( 4 ) السنة الثانية ، نيسان 2004 . 


مشكلة البحث والحاجة إليه : 
تشكل مشكلة اختيار مهنة المستقبل واحدة من أهم المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع المعاصر. فالاقتصاد المتشعب بحاجة إلى كم كبير من القوى العاملة لتشغل أنواع مختلفة من المهن والوظائف ، والتطور التقني السريع الذي أدى إلى خلق وظائف جديدة واختفاء غيرها أو ربما تعديل أو تحوير في أشكال المهن القائمة ، فضلاً عن أن التغير الاجتماعي الكبير ساعد على زيادة الفرص بالنسبة لفئات سكانية معينة (النساء مثلاً) في الحصول على مراكز وظيفية لم تكن متاحة لهن من قبل (فورنر، وغويشار ، 1995 ، ص54) . 

لقد شهد المجتمع العراقي في العقد الأخير من القرن العشرين تغيرات مهمة في مجمل تفاصيل حياته اليومية مما انعكست على الحياة الاجتماعية بزيادة الحراك المهني المتمثل في التغيير من وضع مهني إلى وضع أخر ، وما يتبع ذلك من تحول في المكانة الاجتماعية للفرد الذي أحرز هذا الحراك من ناحية دخله وأسلوب حياته ومنزلته الاجتماعية وما إلى ذلك (خضير ومحمد 1988 ، ص1). فضلاً عن أن التغيرات التي شهدها العراق نتيجة الحرب العراقية - الإيرانية وحرب الخليج الأولى ، وما تبعها من حصار عجلت من عوامل التغيير الاجتماعي وحددت منحاه على نحو قد يصعب مقارنته بأي مجتمع أخر سواء كان نامي أم متقدم .


أن هذه التغيرات سوف تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على سلوكيات الأفراد والأسرة والشرائح الاجتماعية المختلفة في اختيار مهنة المستقبل . لأن المهنة تعد أفضل مؤشر للمكانة الاجتماعية العامة للفرد في المجتمع وهي بالتالي سوف تحتم على المؤسسات الاجتماعية المختلفة وبخاصة الأسرة والمدرسة أن تؤثر تأثيراً كبيراً في أعداد النشيء لها مستقبلاً (Gilbert a Khl; 1982 P.52).

أن قيمة العمل بالنسبة للمجتمع لا تقل أهمية عن قيمتها للفرد ، فعلاوة على أهميته المادية ودوره الاقتصادي ، فأن دوره في تنظيم العلاقات الاجتماعية وترسيخها وتحقيق الاستقرار والطمأنينة للمجتمع يشكل أحد المظاهر الحضارية للمجتمعات السائرة في طريق تحقيق أهدافها في الازدهار والتطور إذ تشير دراسة (النصير ، والسعود ، 1993 ، ص45) إلى (أن اختيار العمل الأنسب للشخص الأنسب مسألة حياة سعيدة منتجة أو حياة تعيسة مجدية بالنسبة للفرد ، مسألة سعادة وشقاء بالنسبة للأهل ، مسألة تقدم مضمون أو تعثر وتخلف بالنسبة للمجتمع) . 

يتضح مما سبق أهمية وخطورة قرار الفرد في اختيار مهنة المستقبل إذ تتدخل عوامل كثيرة في تحديد مسار هذا الاختيار إلى حد التناقض أحياناً فقد أكد (Berdie , 1993) على أن العوامل التي ترتبط بالاختيار المهني للفرد هي:- 

1. الناس الذين ينالون الإعجاب من قبل الفرد . 

2. الاهتمامات المرتبطة بالعوائد المالية للمهنة . 
3. الإثارة العقلية التي تتضمنها المهنة . 
4. اتجاهات الأسرة . 

أما دراسة (دكاك ، والأصفر ، 1999) فقد أكدت على أن المتغيرات التي تؤثر في توجيه الطفل نحو اختيار مهنة المستقبل تتمثل في الجنس ، ومستوى تعليم الأم ، ووجود مكتبة ومجلات في المنزل . 

بينما أشارت دراسة (Werts . 1986) إلى أن لمهن الآباء تأثيراً كبيراً على اختيار الأبناء لمهنهم المستقبلية إذ تشير استجابات العينات التي درسها إلى أن بعض المهن العلمية والفيزياوية والاجتماعية والصيدلة هي مهن موروثة . وتؤكد (أبو غزالة وزملاؤها ، 1988) على أن رضى الوالدين ، والدخل المتوقع من المهن ، والمركز الاجتماعي الذي سيتحقق لصاحبها ، واتفاقها مع ميول الطلبة وقدراتهم هي العوامل المؤثرة في الاختيار المهني عند الطلبة ، وأن هناك فروق بين الجنسين في اختيار المهنة إذ اختارت الطالبات المهن التعليمية واليدوية والطبيعية بينما اختار الطلاب المهن الميدانية واليدوية والهندسية بالدرجة الأولى .

ويخالف (عبد الحميد ، والنابه ، 1988) هذا الرأي إذ أكد على أن اختيار الطلبة لتخصصاتهم الدراسية يعتمد بشكل أكبر على أنفسهم ، وأن الأهل لهم تأثير ضعيف في الاختيار ، ولا تؤثر المدرسة الا تأثيراً ضعيفاً في هذا المجال ، وقد احتلت الرغبة والميول الشخصية لدى الجنسين أقل الأسباب في التأثير على اختياراتهم الدراسية والوظيفية . إلا أن (المجالي ، 1990) يؤكد على أن التعليم ، والسلطة ، والدخل تشكل أهم العوامل التي تقف وراء اختيار طلبة الجامعة لمهنة المستقبل .

بينما أكدت دراسة (النصير ، والسعود ، 1993) على : 

أن الطالب الأردني راض عن تخصصه وعن مهنته التي سيقوده هذا التخصص لممارستها .

أن الجنس هو المتغير الوحيد ذو الدلالة الإحصائية على رضى الطلبة عن المهنة المحتملة الأولى ، حيث تمتعت الإناث بمستوى رضى أعلى مما يتمتع به الذكور . 
هناك ثلاثة عوامل أساسية تحدد اختيار الطالب الأردني لمهنة المستقبل وهي ، العامل النفسي والنمط الاجتماعي والفني للشخصية ، ويسر التخصص والمهنة وسهولة متطلباتها . 
إن المراجعة الدقيقة لهذه الدراسات تؤشر وبوضوح تباين العوامل التي ساهمت في اختيار مهنة المستقبل أولاً ، وأن اغلبها جرت على طلبة في المرحلة الإعدادية والجامعية ثانياً . أي أنها أجريت على عينات تنتمي إلى أعمار تزيد عن 17سنة أي أنهم يقعون ضمن المرحلة الانتقالية بحسب تصنيف (جنزبرج) لمراحل النمو المهني ، وهي مرحلة اتخاذ القرار الواقعي الذي يحدد المستقبل المهني للفرد حيث يتحمل بنفسه مسؤولية اتخاذ القرار نتيجة وعيه وإدراكه لمتطلبات المهن المختلفة ، بينما أهملت هذه الدراسات المراحل العمرية الأقل على الرغم من أن معظم الأطفال والمراهقين يبدأون في التفكير بمستقبل حياتهم العملية والمهنية منذ لحظة مبكرة من المراهقـة (مسن ، وآخرون ، 1986 ، ص489) . 

وبما أن مشكلة اختيار مهنة المستقبل والاستعداد لها يمثل متطلباً مهماً من مطالب النمو في مرحلة المراهقة المبكرة ، فضلاً عن  أنها تمثل أهداف الأفراد في هذه المرحلة الحرجة من حياتهم فأن مشكلة البحث الحالي تكمن في الإجابة عن السؤال الآتي : 


ما المحددات التي تؤثر على الطفل العراقي في اختيار مهنة المستقبل ؟  .

ويمكن إجمال أهمية البحث في : 

1. أن البحث الحالي (وبحسب علم الباحث) أول دراسة تجرى في العراق تتناول هذا الموضوع . 

2. أن الدراسة الحالية تسلط الأضواء على طبيعة القوى والعوامل الأسرية والمجتمعية والمدرسية التي تؤثر على اختيارات الطفل العراقي لمهنة المستقبل . 
3. أن الدراسة الحالية ستساعد المعنيين في برامج الإرشاد التربوي والمهني في المدرسة العراقية على تصميم وتنفيذ برامجها تبعاً للمؤشرات الميدانية التي ستسفر عنها الدراسة . 
4. أن الدراسة الحالية يمكن الاستفادة منها في مقارنة المحددات التي تؤثر في اختيار الطفل العراقي لمهنة المستقبل مع الحالات المشابهة في المجتمعات الأخرى . 
5. أن الدراسة الحالية يمكن مقارنة نتائجها مع دراسات لاحقة لاختيارات الشباب العراقي لمهنة المستقبل في أعمار أكبر كمؤشر لتطور الاختيار المهني للفرد العراقي .  
هدف البحث : 

     يهدف البحث إلى معرفة أهم المحددات التي ترتبط باختيار الطفل العراقي لمهنة المستقبل .

من الهدف أعلاه اشتقت الفرضيات الصفرية الآتية : 

لا توجد فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى (0.05) بين :-
 

1. الأطفال الذكور والإناث في اختيارهم لمهنة المستقبل . 

2. أطفال الأسر الكبيرة الحجم ، والأسر متوسطة الحجم ، والأسر الصغير الحجم في اختيارهم لمهنة المستقبل . 
3. الأطفال ذوي المرتبة الأولى بين أخوتهم ، والأطفال ذوي المرتبة المتوسطة ، والأطفال ذوي المرتبة الأخيرة في اختيارهم لمهنة المستقبل. 
4. أطفال أرباب الأسر ذوي المستويات التعليمية (المرتفعة) و(المتوسطة) و(المنخفضة) في اختيارهم لمهنة المستقبل . 
5. أطفال أرباب الأسر العاملين في مؤسسات الدولة والعاملين في القطاع الخاص في اختيارهم لمهنة المستقبل . 
6. أطفال الأسر الذين توجد في أسرهم مكتبة منزلية ومجلات والذين لا توجد في أسرهم مكتبة منزلية ومجلات في اختيارهم لمهنة المستقبل 
7. الأطفال الذين تأثروا بمدرسيهم والذين لم يتأثروا بمدرسيهم في اختيارهم لمهنة المستقبل .
8. الأطفال الذين تأثروا بأقرانهم والذين لم يتأثروا في اختيارهم لمهنة المستقبل . 
حدود البحث : 

 يقتصر البحث الحالي على طلبة المرحلة المتوسطة في أمانة بغداد خلال العام الدراسي 2000-2001 م . 


تعريف المصطلحات : 

الطفل :
Child 

يتبنى الباحث تعريف اليونسيف للطفل الذي ينص على أن الطفل ((هو كــل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره)) (اليونيسيف ، 1990 ، ص65) . 

المحددات : Determinants
يعرفها الباحث إجرائياً بأنها كل عامل ، أو عنصر أو شخص محدد يسهم في اختيار الطفل لمهنة المستقبل .  
اختيار مهنة المستقبل : Choice Future Career
يعرفها الباحث إجرائياً بأنها العملية التي من خلالها يتخذ الطفل القرارات الخاصة نحو مستقبله المهني باختيار مهنة المستقبل . 

الإطار النظري للبحث : 

تمثل نظريات النمو والإرشاد المهني تعبيراً نظرياً لممارسات التعامل مع الفرد ، وتتخذ من سلوكه موضوعاً للدراسة (مزاولة مهنة خلال فترة زمنية معينة ، أو إتباع أسلوب معين في الحياة) ولذلك فأن هذه النظريات لها دوركبير في تطور علم النفس . 
تعد حركة التوجيه المهني Vocational Guidance التي بدأها عدد من المهتمين بالإصلاح الاجتماعي بريادة العالم (فرانك بارسونز) Frank Parsons (1854-1908) الذي رأس المكتب المهني Vocation Bureau في مدينة بوسطن الأمريكية عام    1908 ، الأب الروحي لحركة الإرشاد المهني والذي نشر كتابه الشهير اختيار المهنة Vocation:-


Choosing بعد وفاته عام 1909 وفي هذا الكتاب يشرح بارسونز أسس اختيار الفرد للمهنة وهي
1. فهم الشخص لنفسه وقدراته واتجاهاته وطموحاته . 

2. معرفته لمتطلبات وظروف النجاح في المهنة أو العمل الذي يتجه إليه وفرص الترقي في هذا العمل. 
3. إقامة جسراً أو علاقة بين هذين النوعين من العوامل . 

وكذلك أدت دراسات التون مايو Elton Mayo (1880-1949) إلى الاهتمام بالعلاقة بين الفرد والمهنة حيث توصلت دراساته للسلوك المهني التي أجراها مع مجموعة من الباحثين في جامعة هارفرد عن العاملين في مصنع (هاوثورن) في شيكاغو ما بين عام 1927-1932 إلى أن الإنتاجية تتأثر بعوامل لم تكن في الحسبان منها دوافع العمال واتجاهاتهم النفسية والعلاقات الإنسانية بينهم وبين الإدارة وبينهم وبين بعضهم حيث يعملون . إن هذه التجارب أكدت وبشكل قاطع ، أن العوامل النفسيـة عوامل حاسمة في زيادة الإنتاج . 

من هنا اتجهت أنظار علماء النفس بصورة جدية إلى دراسة أهمية العامل الإنساني والنفسي في الإنتاج الصناعي ، مما حفز الكثير من علماء النفس للتنظير في مجال النمو المهني والاختيار للأفراد . 

وتعد دراسات (وليامسن) Williamson وزملاءه في جامعة مينسوتا من المحاولات الرائدة في مجال الإرشاد المهني وله الفضل في وضع أنموذج السمة – العامل – Factor Model Trait حين كان يعمل عميداً لشؤون الطلبة منذ عام 1941 حتى اعتزاله عام 1969 حيث كان يوجه الطلبة إلى الاختيارات التعليمية والمهنية المتنوعة . 


أن منهج (وليامسن) منهج معرفي يتلخص في النظرة إلى الفرد على أنه نسق من الاستعدادات والإمكانات (السمات) التي ترتبط بمجموعة من المتطلبات التي تستلزمها الأعمال المختلفة (العوامل) وحيثما تتطابق هذه السمات مع تلك العوامل من خلال استخدام أساليب القياس الموضوعي للسمات يجد للفرد طريقاً للعمل والحياة يمكنه من حسن الإفادة من إمكانياته . 

وعلى الرغم من انتشار هذا الأسلوب في الإرشاد إلا أن أهم الانتقادات التي وجهت إليه تتلخص في أنه يعتمد في عملية الملاءمة والمواءمة بين الفرد والمهنة على نتائج الاختبارات النفسية التي تجرى له ، وإذا لم يكن لهذه الاختبارات قيمة تشخيصية عالية فأن عملية الإرشاد بأسلوب السمة والعامل تكون غير مجدية، بل قد يكون ضررها أكثر من نفعها (ربيع 1988، ص ص 114-121). 

أن التطورات المتلاحقة في علم النفس الإرشادي أدت إلى ظهور نظريات جديدة ترتبط أساساً بعوامل النمو النفسي للفرد ، ومن هذه النظريات نظرية جنزبرج Ginzbers عام 1951 إذ يرى جنزبرج وزملاؤه أن عملية اختيار المهنة عملية إنمائية ، تسير في اتجاه واحد ، فهي تنمو وفق فترات زمنية محددة تظهر نتيجة المواءمة بين إمكاناته وطموحاته ، وقد قسم جينزبرج النمو المهني إلى ثلاث مراحل هي:- 

أولاً : مراحل التخيل أو الخيال : 

وهي تمتد حتى العاشرة ، وتتميز بالاختيار العشوائي ، وقد يحققها الطفل من خلال اللعب والعمل اليدوي والعلاقات الاجتماعية الناجحة ، والشعور بالنجاح ومحبة الآخرين وتقليد الكبار . 


ثانياً : المرحلة التجريبية : 

تمتد بين 11-18 سنة وقد قسمها جينزبرج إلى أربع مراحل فرعية هي :

مرحلة الاهتمام من 11-12 سنة وتتمثل بالاهتمام الزائد في أنشطة معينة ، ويلعب وجود الأب تأثيراً هاماً في تحديد أنشطة هذه المرحلة . 

مرحلة القدرة من 13-14 سنة وتتمثل في قدرة الأفراد على المشاركة في الأنشطة التي يفضلونها . 
مرحلة القيم 15-16 سنة حيث يدرك الفرد القيمة التي يتيحها مجال العمل واختلاف القيم من مجال مهني لأخر يساعد الفرد في تحديد نوعية العمل
والجهد المطلوب لأدائه ، وفي التخطيط لمهنة المستقبل .
المرحلة الانتقالية من 17-18 سنة مرحلة اتخاذ القرار الواقعي الذي يحدد المستقبل المهني للفرد حيث يتحمل بنفسه اتخاذ القرار نتيجة وعيه وإدراكه لمتطلبات المهن المختلفة . 
ثالثاً : المرحلة الواقعية : 

      وهي تمتد ما بين 19-22 أو 24 سنة . حيث يختلف الأفراد في العمر الذي يصلون إليها بناءً على إكمال الدراسة والتدريب اللازم .

وقد ذكر (جنزبرج) ، أن النمو والتطور والاختيار المهني يتأثر بالعوامل 
التالية : 

1. البيئة أو الواقع الذي يعيشه الفرد والذي يمثل ضغوط الحياة اليومية . 

2. العملية التربوية التي تتمثل في الدرجة العلمية التي يحصل عليها الفرد 
3. النمو الانفعالي الذي يتمثل في الميول والطموح ونوع الاستجابة 
والتعامل مع الآخرين .

4. قيم الفرد لأن كل مهنة تغلب عليها قيم معينة وإذا اتفقت قيم الفرد مع قيم المهنة تصبح عاملاً إيجابياً لصالح الفرد . 
وعلى الرغم من أهمية هذه النظرية لارتباطها بعلم النفس إلا أن (اوزبيو) (Osipow , 1997) يشير إلى أنها لم تعتمد على عدد كبير من الدراسات الميدانية للتأكد من السير بالمراحل التي أشارت إليها ، فضلاً عن أنها لم تعد أدوات قياس دقيقة لاستخدامها في الإرشاد أو الاختيار المهني للمراحل المختلفة . 
وتتفق نظرية (دونالد سوبر) Super Theory التي نشرت حوالي عام 1953 مع ما أكده (جنزبرج) حول النمو المهني للفرد والذي سماها بنظرية النمو المهني Development Vocational والتي تأخذ هي الأخرى باعتبارها تطور الاهتمامات المهنية بالنسبة للفرد في المستويات العمرية المختلفة . وهذه المستويات هي : 

1. مرحلة النمو : 

تبدأ منذ الولادة وتمتد حتى سن 14 أي نهاية المرحلة المتوسطة ، وتهدف هذه المرحلة إلى مساعدة الفرد على تحقيق مفهوم ذاته ، عن طريق القيام بأدوار مختلفة في الحياة المدرسية . وقد قسمها (سوبر) إلى ثلاث مراحل فرعية هي : 

أ- مرحلة الخيال التي يغلب عليها اللعب الإيهامي والخيال .

ب- مرحلة الاهتمامات حيث تؤثر اهتمامات الطفل تأثيراً أساسياً في توجيه نشاطه. 

ج- مرحلة الإمكانية حيث تبدأ القدرات الخاصة بالظهور نتيجة الخبرات 


السابقة ، وهي تساعد الفرد على اكتساب اتجاهات إيجابية نحو العمل . 

2. مرحلة الاستكشاف : 

تبدأ هذه المرحلة من سن 15-24 سنة ، ويتم خلالها تحديد الأولويات المهنية، ثم اختيارها عن طريق ربطها بأهداف التعليم الثانوي والجامعي والتدريب المهني . 

3. مرحلة التأسيس : 

وهي تمتد من 25-44 سنة ، وهي مرحلة الاستمرار في المهنة والتقدم المهني ، ويتم خلالها اكتساب المهارات الأساسية وتحسين موقع الفرد المهني 

4. مرحلة الاحتفاظ : 

وهي تمتد ما بين 45-64 سنة يحاول الفرد من خلالها المحافظة على ما حققه واكتسبه من المهنة ، ويميل نحو عدم تغيير مهنته حيث يحقق الفرد مكانة في العمل ، ويحاول المحافظة على هذه المكانة من خلال أسس ثابتة .

 5. مرحلة الأفول : 

وهي مرحلة ما بعد سن 65 ، حيث يتم خلالها ترسيخ المكتسبات والتقليل من الالتزامات ، وتنتهي بالتقاعد ، ويحتاج الفرد خلال هذه المرحلة إلى من يساعده على أداء أدوار جديدة في المجتمع تتلاءم مع قدراته وقابلياته في هذه المرحلة العمرية . 

وعلى الرغم من الترتيب المنطقي للنمو المهني للفرد في هذه النظرية إلا أن الباحث يرى أن الانتقاد الذي يوجه إلى هذه النظرية يتمثل بوجود الفروق الفردية بين الأفراد التي تجعل عملية النمو المهني لا تمر بهذا الأسلوب المتتابع بالنسبة لجميع الأفراد ، وما نلاحظه من انتقالات نوعية للأفراد في مجالات العمل المهني المختلة خير دليل على ذلك . 


أما (جون هولاند) Holland فقد ربط بين الميول المهنية باعتبارها أحدى المظاهر الأساسية للشخصية وبين أنماط البيئة التي يحيا فيها ، وكما نستطيع أن ننسب فرد ما إلى نمط شخصية بعينه كذلك يمكن أن ننسبه إلى نمط بيئة بعينه إذ تشكل البيئات بحسب الأفراد الذين يعيشون فيه ، فمثلاً الأفراد الذين يعملون في بيئة المدرسة (وهم المدرسون) يتسمون بخصائص تختلف عن بيئة الأفراد الذين يعملون في المؤسسات الحكومية (وهم الموظفون) وقد قام (هولاند) بأعداد مقياسين لقياس الميول المهنية وذلك للمساعدة في عملية الإرشاد والمقياسان هما:-

· مقياس التفضيل المهني . 

· مقياس الاستكشاف الذاتي . 
والمقياس الثاني أعد لغرض أن يكون أداة في الإرشاد المهني حيث يقوم المفحوص بالإجابة على أسئلة المقياس وتصحيح الأسئلة بنفسه ، كذلك تفسير نتائجها بنفسه ويستطيع أن يحدد إلى أي نمط من الأنماط الستة للشخصية ينتمي ، ومن ثم إلى أي مهنة يصلح أكثر . 

والأنماط الستة للشخصية بحسب تصنيف (هولاند) هي الواقعي ، والتحليلي، والفنان ، والاجتماعي ، والتجاري ، والتقليدي ، وكل فرد ينتمي إلى نمط معين من هذه الأنماط وهو بالتالي يفضل مناشط معينة ويكره مناشط معينة لا تتفق مع نمط شخصيته . 

أما (آن رو) Anne Roe فقد ربطت بين خبرات الشخص في الطفولة المبكرة واتجاهاته وقدراته وميوله من جهة وبين عوامل الشخصية التي تؤثر 


على الاختيار المهني له من جهة أخرى . وعلى الرغم من أن هذه النظرية ظهرت عام 1957 إلا أن تأثيرها لا يزال مستمر في مجال علم النفس المهني إلى الوقت الحاضر .

 تفترض (آن رو) بأن كل فرد مزود باستعداد للعمل والقيام بنشاط للتنفيس عن طاقته ، وترى أن خبرات الطفولة المبكرة ، الناتجة عن أسلوب الرعاية الوالدية عنصر هام في توجيه ميول واهتمامات الفرد وفي تحديد نشاطه المهني بالمستقبل . (أبو عطيه ، 1988 ـ ص167-168) . 

أن النظريات السابقة ترجع في أغلبها للأطر المعرفية (العقلانية) في الإرشاد ، إلا أن تطور المعرفة السيكولوجية في المجال المهني حفز (كرومبولتز) Krumboltz عام (1979) على توظيف نظرية التعلم الاجتماعي في عملية صنع القرار المهني المستوحاة من مؤلفات (باندورا) Bandura وهذه النظرية التي هي بمثابة مزيج من التفضيلات المهنية ومهارات صنع القرار المهني ، توفر الوسائل لتحديد عدد من التقنيات والأساليب التربوية التي تستهدف تطوير التفضيلات المهنية ، وبالتالي تعزيز المهارات المطلوبة لصنع القرار المهني . (فورنر ، وغويشار ، 1995 ، ص61) . 

أن المراجعة المتأنية لتطور نظريات الإرشاد والنمو المهني خلال النصف الثاني من القرن العشرين تظهر تحول مهني في اتجاه التأكيد على العلاقة بين الفرد والمهنة والاهتمام بأصول الاختيار المهني إلى الاتجاه نحو فهم أصول أهداف الفرد في مراحل مختلفة من حياته . وهذا ما سيحاول البحث معرفته من خلال التعرف على أهم محددات اختيار الطفل العراقي لمهنة المستقبل باعتبارها أحدى أهداف الطفل الشخصية في هذه المرحلة الحرجة من عمره .

منهج البحث : 

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يناسب معالجة هذا الموضوع وذلك من خلال تحليل البيانات التي تم الحصول عليها واستخلاص النتائج منها . 

مجتمع البحث : 

تكون مجتمع البحث من جميع طلبة المرحلة المتوسطة في أمانة بغداد خلال الدراسي 2000-2001 والبالغ عددهم 275.124 منهم 161.223 ذكور و 113.901 إناث موزعين على 4 مديريات تضم 638 مدرسة ثانوية ومتوسطة والجدول رقم (1) يبين ذلك : 
جدول رقم (1)

يبين مجتمع البحث موزع بحسب الجنس والمديرية العامة للتربية*
	المديرية العامة
	الذكور
	الإناث
	المجموع

	الرصافة / 1
	43367
	28916
	72283

	الرصافة / 2
	40562
	30336
	70898

	الكرخ / 1
	41068
	29113
	70181

	الكرخ / 2
	36226
	25536
	61762

	المجموع
	161223
	113901
	275124



عينة البحث :

تكونت عينة البحث من (2751) طالب وطالبة موزعين على الصفوف الثلاثة للمرحلة المتوسطة وبنسبة 1% من مجتمع البحث ، وبلغ عدد المدارس المشمولة بالبحث (78) مدرسة أي بنسبة 12% حيث تم اختيار المدارس والطلبة بطريقة عشوائية وبعد تحليل الاستمارات المسترجعة أهملت (302) استمارة لوجود نقص في المعلومات الواردة بها لتبلغ العينة بصورتها النهائية (2439) ضمت (1359) ذكور و(1080) إناث والجدول رقم (2) يبين ذلك . 
جدول رقم (2)

يبين توزيع عينة البحث على الصفوف

	الصف
	الطلبة الذكور
	الطلبة الإناث
	المجموع

	الأول
	478
	359
	837

	الثاني
	442
	371
	813

	الثالث
	439
	350
	789

	المجموع
	1359
	1080
	2439


أداة البحث : 

استخدمت الإستبانة أداة لجمع المعلومات حيث مرت عملية بناؤها بالخطوات الآتية : 

· الاطلاع على نظريات الاختيار والنمو المهني .

· الاطلاع على الدراسات السابقة في هذا المجال . 
· استطلاع أراء مجموعة من الخبراء المختصين في الإرشاد التربوي 

والتوجيه المهني* عن أهم  محددات اختيار الطفل العراقي لمهنة المستقبل .
وقد نتج عن هذه الإجراءات تسمية المحددات الآتية : 

1. الجنس . 

2. عدد الأخوة في المنزل . 
3. المستوى التعليمي للوالدين . 
4. مهنة الوالدين . 
5. وجود مكتبة منزلية . 
6. تأثير المدرسة . 
7. تأثير الأقران . 

وقد نظمت استمارة خاصة ملحق رقم (1) تشمل اختيار مهنة المستقبل والمحددات الخاصة بذلك . 

تصنيف اختيارات الطلبة للمهن المستقبلية : 

لغرض تصنيف استجابات الطلبة لاختياراتهم للمهن المستقبلية استخدم في البحث تصنيف المنزلة الاجتماعية للمهن التي أعدها (خضير ، ومحمد ، 1988) والتي صنفت المهن إلى 6 مستويات تبعاً لمنزلتها الاجتماعية مرتبة من أدناها إلى أعلاها لكونها أحدث تصنيف للمهن بحسب منزلتها الاجتماعية 

ولأنها لا تزال تستخدم في الدراسات التي أجريت في البلد (حسن ، 1999 ، ص82) والملحق رقم (2) يبين التصنيف المستخدم في البحث للمهن بحسب منزلتها الاجتماعية كما جاءت في دراسة (خضير ، ومحمد 1988 ، ص ص11-15) . 

تطبيق الاستبانة* : 

تم تطبيق الاستبانة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي
2000-2001 . 

الوسائل الإحصائية :

استخدم في البحث اختبار مربع كاي ، لاستخراج دلالة الفروق بين متغيرات البحث في اختيار مهنة المستقبل . 

نتائج البحث : 

للتحقق من صحة فرضيات البحث ، استخدم اختبار كا2 لمعرفة دلالة الفروق بين متغيرات البحث وعلى النحو الآتي :-

الفرضية الأولى : 

والتي افترضت عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى 0.05 بين الأطفال الذكور والإناث في اختيارهم المهن المستقبلية . 

تشير النتائج الخاصة باختبار كا2 إلى رفض هذه الفرضية حيث أن جنس الطفل يحدد اختياره لمهنة المستقبل ، والجدول رقم (3) يبين ذلك :-
جدول رقم (3)

يبين توزيع أفراد عينة البحث بحسب الجنس والمهنة المختارة

	                          الجنس

ترتيب المهن المختارة
	ذكور
	إناث
	المجموع

	المستوى الأول*
	صفر 
	صفر 
	صفر

	المستوى الثاني 
	18
	5
	23

	المستوى الثالث 
	215
	90
	305

	المستوى الرابع
	426
	463
	889


	المستوى الخامس 
	431
	250
	681

	المستوى السادس
	290
	251
	541

	المجموع
	1380
	1059
	2439


* تم دمج خلايا المستوى الأول مع المستوى الثاني ولجميع الفرضيات بسبب عدم اختيار عينة البحث لهذا المستوى .

** قيمة كا2 المحسوبة = 69.78 

*** قيمة كا2 الجدولية عند مستوى 0.05 و(د.ح) (4) = 9.49 

يتضح من الجدول رقم (3) أن مهن المستوى الخامس احتلت المركز الأول بالنسبة للذكور بنسبة 31.2% أما بالنسبة للإناث فقد احتلت مهن المستوى الرابع المركز الأول بنسبة 43.7% . تتفق نتائج البحث مع دراسات

 (أبو غزالة وزملاؤها ، 1988) . و(دكاك والأصغر ، 1999) و(النصير والسعود ، 1993) بوجود فروقات بين الجنسين في اختيار مهنة المستقبل . 

الفرضية الثانية : 

والتي تنص على عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى (0.05) بين أطفال الأسر الكبيرة الحجم ، والأسر متوسطة الحجم ، والأسر الصغيرة الحجم في اختيارهم لمهنة المستقبل .

 تشير النتائج الخاصة باختبار كا2 إلى رفض هذه الفرضية حيث أن حجم الأسرة يحدد اختيار الطفل العراقي لمهنة المستقبل والجدول رقم (4) يبين ذلك                       . جدول رقم (4)

يبين توزيع أفراد عينة البحث عدد الأخوة في المنزل  والمهن المستقبلية المختارة بين الأطفال

	                 عدد الأخوة في المنزل

ترتيب المهن المختارة
	أقل من 4
	4-6
	7فأكثر
	المجموع

	المستوى الأول
	صفر 
	صفر
	صفر 
	صفر

	المستوى الثاني 
	4
	8
	11
	23

	المستوى الثالث 
	25
	135
	145
	305

	المستوى الرابع
	29
	378
	482
	889

	المستوى الخامس 
	28
	233
	420
	681

	المستوى السادس
	31
	182
	328
	541

	المجموع
	117
	936
	1386
	2439


* قيمة كا2 تساوي 44.17  

** قيمة كا2 الجدولية عند مستوى 0.05 و(د.ج) 8 = 15.51 .  


يتضح من الجدول رقم (4) أن مهن المستوى السادس احتلت المرتبة الأولى بنسبة 26.5% لأطفال الأسر التي يقل عدد الأبناء عن أربعة ، واحتلت مهن المستوى الرابع المرتبة الأولى بنسبة 40.4% لأطفال الأسر التي يتراوح عدد الأبناء فيها ما بين 4-6 ، وأن 34.8% لأطفال الأسر التي يزيد فيها عدد الأبناء عن سبعة وأن هذه النتيجة تعكس حقيقة أساسية تتمثل في كون أبناء الأسر القليلة غالباً ما ينحدرون من مستويات ثقافية واجتماعية واقتصادية مرتفعة تحاول جاهدة تنمية دافع الانجاز والطموح لدى ابناءها كي تحافظ على منزلتها الاجتماعية المرتفعة نسبياً . 

الفرضية الثالثة : 

والتي تنص على عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية عند المستوى (0.05) بين اختيار الأطفال لمهن المستقبل والمستوى التعليمي للأب . 

تشير النتائج الخاصة باختبار كا2 إلى رفض هذه الفرضية حيث أن المستوى التعليمي للأب يحدد اختيار الطفل لمهنة المستقبل والجدول رقم (5) يبين ذلك. 


جدول رقم (5)

يبين توزيع أفراد عينة البحث بحسب المستوى التعليمي للأب

والمهن المستقبلية المختارة بين الأطفال

	                      المستوى التعليمي للأب

ترتيب المهن المختارة
	منخفض
	متوسط
	مرتفع
	المجموع

	المستوى الأول
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر

	المستوى الثاني 
	20
	1
	2
	23

	المستوى الثالث 
	137
	119
	49
	305

	المستوى الرابع
	185
	531
	173
	889

	المستوى الخامس 
	148
	367
	166
	681

	المستوى السادس
	107
	247
	187
	541

	المجموع
	597
	1265
	577
	2439


* قيمة كا2 المحسوبة = 182

** قيمة كا2 الجدولية عند مستوى 0.05 و(د.ج) 8 = 15.51

يتضح من الجدول رقم (5) أن مهن المستوى الرابع احتلت المرتبة الأولى بنسبة 31% لأطفال الأسر ذات المستوى التعليمي المنخفض للأب (الذي يقل عن المستوى الابتدائي) وأن مهن المستوى الرابع احتلت المرتبة الأولى بنسبة 42% لأطفال الأسر ذات المستوى التعليمي المتوسط للأب (الذي يقل عن مستوى البكالوريوس) وأن مهن المستوى السادس احتلت المرتبة الأولى بنسبة 42.4% لأطفال الأسر ذات المستوى  التعليمي المرتفع للأب (بكالوريوس فما فوق) . 


تتفق هذه النتيجة مع سابقتها (الفرضية الثانية) من أن ارتفاع المستوى التعليمي للأسرة المتمثل بالأب ينعكس بشكل مباشر على مستوى طموح الأبناء إذ غالباً ما يتقمص الطفل شخصية أبيه كونه أنموذج يحتذى به وينمذج سلوك الأبناء على الأغلب فضلاً عن أن أبناء الآباء ذوو المستوى التعليمي المرتفع غالباً ما يقلون عن أبناء المستويات الأخرى . 

الفرضية الرابعة : 

والتي تنص على عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى (0.05) بين اختيار الأطفال لمهن المستقبل والمستوى التعليمي للأم . 

تشير النتائج الخاصة باختبار كا2 إلى رفض هذه الفرضية حيث أن المستوى التعليمي للأم يحدد اختيار الطفل لمهنة المستقبل والجدول رقم (6) يبين ذلك. 


جدول رقم (6)

يبين توزيع أفراد عينة البحث بحسب المستوى التعليمي للأم

والمهن المستقبلية المختارة بين الأطفال

	                    المستوى التعليمي للأم

ترتيب المهن المختارة
	منخفض
	متوسط
	مرتفع
	المجموع

	المستوى الأول
	صفر
	صفر
	صفر
	صفر

	المستوى الثاني 
	18
	4
	1
	23

	المستوى الثالث 
	140
	116
	49
	305

	المستوى الرابع
	284
	482
	123
	889

	المستوى الخامس 
	208
	362
	111
	681

	المستوى السادس
	42
	367
	132
	541

	المجموع
	692
	1331
	416
	2439


* قيمة كا2 المحسوبة = 190

** قيمة كا2 الجدولية عند مستوى 0.05 و(د.ج) 8 = 15.51

يتضح من الجدول رقم (6) أن المستوى التعليمي للأم يؤثر هو الأخر على اختيار الأبناء لمهن المستقبل فقد احتلت مهن المستوى السادس المرتبة الأولى بنسبة 31.7% بالنسبة لأبناء الأمهات ذوات المستويات التعليمية المرتفعة وجاءت مهن المستوى الرابع بالمرتبة الرابعة بنسبة 36% بالنسبة لأبناء الأمهات ذوات المستويات التعليمية المتوسطة . وجاءت مهن المستوى الرابع بالمرتبة الأولى بنسبة 41% بالنسبة لأبناء الأمهات ذوات المستوى التعليمية المنخفضة ، أن هذه النتيجة تعـكس حساسية الأم ذات المستــوى 


التعليمي العالي لأهمية اختيار أبناءها للمهن ذات المستويات العليا كونهن أصلاً يحتلن مواقع مهمة في المجتمع (مدرسات، طبيبات، صيدليات...الخ).

الفرضية الخامسة : 


والتي تنص على عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى (0.05) بين اختيار الطفل لمهنة المستقبل ومجال عمل الأب (القطاع العام) أو (القطاع الخاص)  . تشير النتائج الخاصة باختبار كا2 إلى رفض هذه الفرضية حيث أن مجال عمل الأب في مؤسسات القطاع العام أو الخاص يحدد اختيار الطفل لمهنة المستقبل والجدول رقم (7) يبين ذلك .
جدول رقم (7)

يبين توزيع أفراد عينة البحث بحسب مجال عمل الأب  والمهن المستقبلية المختارة بين الأطفال

	                         مجال عمل الأب

ترتيب المهن المختارة
	قطاع عام
	قطاع خاص
	المجموع

	المستوى الأول
	صفر
	صفر
	صفر

	المستوى الثاني 
	13
	10
	23

	المستوى الثالث 
	187
	118
	305

	المستوى الرابع
	458
	431
	889

	المستوى الخامس 
	341
	340
	681

	المستوى السادس
	362
	179
	541

	المجموع
	1361
	1078
	2439


* قيمة كا2 المحسوبة = 46.43

** قيمة كا2 الجدولية عند مستوى 0.05 و(د.ج) 4 = 9.49 .

      يتضح من الجدول رقم (7) أن مهن المستوى الرابع احتلت المرتبة الأولى لأبناء العاملين في القطاع العام بنسبة 33.7% والمرتبة ذاتها بنسبة 40% لأبناء العاملين في القطاع العام وعلى الرغم من وجود فروق ذات دلالة معنوية بين الاثنين إلا أن النتيجة متقاربة بين اختياراتهم والسبب يرجع في رأي الباحث إلى تلاشي الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين العاملين في المهن التابعة للقطاع العام أو الخاص وغالباً ما يرتفع المستوى الاقتصادي للأسر التي تعمل في القطاع الخاص مما ينعكس على اختيارات الأطفال للمهن المستقبلية على أساس النجاح العملي في الحياة وليس على أساس المراكز الوظيفية التي يوفرها القطاع العام . وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (المجالي ، 1990) ، (Werts , 1989) في تأثير مهنة الأب على الأبناء في اختيار مهنة المستقبل . 
الفرضية السادسة :

والتي تنص على عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى (0.05) بين اختيار الطفل لمهنة المستقبل ومجال عمل الأم (موظفة) أو (ربة البيت) .

تشير النتائج الخاصة باختبار كا2 إلى رفض هذه الفرضية حيث أن مجال عمل الأم يحدد اختيار الطفل لمهنة المستقبل والجدول رقم (8) يبين ذلك .


جدول رقم (8)

يبين توزيع أفراد عينة البحث بحسب مجال عمل الأم والمهن المستقبلية المختارة بين الأطفال

	                مجال عمل الأم

ترتيب المهن المختارة
	موظفة
	ربة بيت
	المجموع

	المستوى الأول
	صفر
	صفر
	صفر

	المستوى الثاني 
	1
	22
	23

	المستوى الثالث 
	129
	176
	305

	المستوى الرابع
	159
	730
	889

	المستوى الخامس 
	146
	535
	681

	المستوى السادس
	153
	388
	541

	المجموع
	588
	1851
	2439


* قيمة كا2 المحسوبة = 86.66

** قيمة كا2 الجدولية عند مستوى 0.05 و(د.ج) 4 = 9.49 . 

يتضح من الجدول رقم (8) أن مهن المستوى الرابع احتلت المرتبة الأولى بنسبة 27% لأبناء العاملات في القطاع العام والخاص والمرتبة ذاتها بنسبة 39% لأبناء ربات البيوت . وأن مهن المستوى السادس احتلت المرتبة الثانية بنسبة 26% لأبناء العاملات واحتلت مهن المستوى الخامس المرتبة الثانية بنسبة 29% لأبناء ربات البيوت . أن تفوق أبناء العاملات يعكس تأثير الأم العاملة على دافعية ومستوى طموح الأبناء إذ أن العاملـات في دوائر
الدولة والقطاع الخاص غالباً ما يكون أكثر وعياً وإدراكاً لطبيعة النظرة

المستقبلية لمهن أطفالهن مما يجعلهن يدفعن أطفالهن نحو الطموح العالي . 
الفرضية السابعة : 
والتي تنص على عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى (0.05) بين اختيار الطفل لمهنة المستقبل ووجود مكتبة في المنزل . 

تشير النتائج الخاصة باختبار كا2 إلى رفض هذه الفرضية حيث أن وجود مكتبة في المنزل يحدد اختيار الطفل لمهنة المستقبل والجدول رقم (9) يبين ذلك .                     جدول رقم (9)

يبين توزيع أفراد عينة البحث بحسب وجود مكتبة في المنزل  والمهن المستقبلية المختارة بين الأطفال
	              وجود مكتبة منزلية

ترتيب المهن المختارة
	توجد
	لا توجد
	المجموع

	المستوى الأول
	صفر
	صفر
	صفر

	المستوى الثاني 
	2
	21
	23

	المستوى الثالث 
	186
	119
	305

	المستوى الرابع
	207
	682
	889

	المستوى الخامس 
	212
	469
	681

	المستوى السادس
	231
	310
	541

	المجموع
	838
	1601
	2439


* قيمة كا2 المحسوبة = 169.63

** قيمة كا2 الجدولية عند مستوى 0.05 و(د.ج) 4 = 9.49 . 


يتضح من الجدول رقم (9) أن مهن المستوى السادس احتلت المرتبة الأولى بنسبة 38% للأطفال الذين توجد في دورهم مكتبات منزلية ، بينما احتلت مهن المستوى الرابع المرتبة الأولى بنسبة 29.3% للأطفال الذين لا توجد في دورهم مكتبات منزلية . وهذه نتيجة منطقية جداً إذ أن للمكتبة المنزلية دوراً مهماً في تشكيل ثقافة الطفل وتفتح شخصية على عوالم واسعة تنعكس بشكل مباشر على طموحاته واختياراته لمهنة المستقبل ذي المستويات الاقتصادية والاجتماعية العليا. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (دكاك ، والأصفر ، 1999) في تأثير وجود مكتبة منزلية على اختيار الطفل لمهنة المستقبل . 

الفرضية الثامنة : 

والتي تنص على عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى (0.05) بين اختيار الطفل العراقي لمهنة المستقبل وتأثير المدرسة . 

تشير النتائج الخاصة باختبار كا2 إلى قبول هذه الفرضية حيث أن المدرسة لا تحدد اختيار الطفل لمهنة المستقبل والجدول رقم (10) يبين ذلك . 


جدول رقم (10)

يبين توزيع أفراد عينة البحث بحسب تأثير المدرسة في الطفل  والمهن المستقبلية المختارة بين الأطفال

	                         تأثير الدراسة

ترتيب المهن المختارة
	مؤثر
	غير مؤثر
	المجموع

	المستوى الأول
	صفر
	صفر
	صفر

	المستوى الثاني 
	14
	9
	23

	المستوى الثالث 
	176
	129
	305

	المستوى الرابع
	472
	417
	889

	المستوى الخامس 
	396
	285
	681

	المستوى السادس
	301
	240
	541

	المجموع
	1359
	1080
	2439


* قيمة كا2 المحسوبة = 4.87

** قيمة كا2 الجدولية عند مستوى 0.05 و(د.ج) 4 = 9.49 . 

يتضح من الجدول رقم (10) أن مهن المستوى الرابع احتلت المرتبة الأولى بنسبة 34.7% للأطفال الذين أكدروا على أن للمدرسة دوراً مؤثراً في اختيار مهنة المستقبل . واحتلت مهن المستوى الرابع المرتبة ذاتها بنسبة 38.6% للأطفال الذين أكدوا على أن المدرسة دوراً غير مؤثر في اختيار مهنة المستقبل . أن هذه النتيجة تعكس ضعف فاعلية البرنامج التعليمي والإرشادي في المدرسة في التأثير على الطفل في اختيار مهنة المستقبل ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى ضعف الدور التوجيهي للمعلمين بسبب التدهور 


النسبي لوضعهم الاقتصادي والاجتماعي مما جعل تأثير الأسرة أكبر في اختيار الطفل لمهنة المستقبل . وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (عبد الحميد ، والنابة ، 1988) في أن المدرسة تلعب دوراً ضعيفاً في اختيار الطفل لمهنة المستقل 

الفرضية التاسعة : 


والتي تنص على عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية (0.05) بين تأثير الأقران في الطفل والمهن المستقبلية المختارة بين الأطفال ؟ 


تشير النتائج الخاصة باختبار كا2 إلى رفض هذه الفرضية حيث أن الأقران يحددون اختيار الطفل لمهنة المستقبل والجدول رقم (11) يبين ذلك . 

جدول رقم (11)

يبين توزيع أفراد عينة البحث بحسب تأثير الأقران في الطفل  والمهن المستقبلية المختارة بين الأطفال

	                              تأثير الأصدقاء

ترتيب المهن المختارة
	مؤثر
	غير مؤثر
	المجموع

	المستوى الأول
	صفر
	صفر
	صفر

	المستوى الثاني 
	20
	3
	23

	المستوى الثالث 
	146
	159
	305

	المستوى الرابع
	377
	512
	889

	المستوى الخامس 
	316
	365
	681

	المستوى السادس
	311
	230
	541

	المجموع
	1170
	1269
	2439


*قيمة كا2 المحسوبة = 55.84

** قيمة كا2 الجدولية عند مستوى 0.05 و(د.ج) 4 = 9.49 .

يتضح من الجدول رقم (11) أن مهن المستوى الرابع احتلت المرتبة الأولى بنسبة 32% للأطفال الذين أكدوا على أن للإقران دوراً مؤثراً في اختيار مهنة المستقبل ، واحتلت هذه المهن نفس المرتبة بنسبة 40.3% للأطفال الذين أكدوا على أن للأقران دوراً غير مؤثر في اختيار مهنة المستقبل ، أن هذه النتيجة تعكس حقيقة تأثر الطفل بهذا المستوى العمري بأقرانه أكثر من أي شيء أخر في سلوكياته المختلفة ومنها اختياره لمهنة المستقبل . 

التوصيـــــــــات :

وفقاً لنتائج البحث يوصي الباحث بـ :-

1. ضرورة أن يتضمن برنامج الإرشاد في المرحلة المتوسطة عناصر تهدف إلى تبصير الطلبة بقدراتهم واستعداداتهم المختلفة لكي نساعدهم في اختيار المهن الملائمة لهم .  

2. ضرورة أن يتضمن برنامج الإرشاد في المدرسة ممارسات وأنشطة تساعد الطلبة على اكتشاف عالم العمل والتخصصات الدراسية المختلفة والملائمة لهم . 
3. ضرورة دعوة أصحاب المهن إلى المدارس لشرح أبعاد المهن المختلفة التي يحتاجها المجتمع لتشجيع الطلبة على اختيارها مستقبلاً وبخاصة المهن غير المرغوبة كالتمريض مثلاً . 
4. ضرورة تبصير الأسرة للطفل بطبيعة المهن ومكانتها الاجتماعية حين تصطحب أطفالها للمستشفيات والأسواق ودور العبادة ومدن الألعاب ..الخ. 
5. ضرورة تفهم الأسرة لحقيقة قدرات وقابليات أطفالهم لكي يرسموا 
لأبنائهم مستوى طموح مهني يتلائم وقابلياتهم وميولهم الحقيقية .

المقترحـــــــــات : 


وفقاً لنتائج البحث يقترح الباحث ما يأتي :- 

- ضرورة إجراء دراسة تتبعية لعينة البحث في المراحل العمرية اللاحقة لمعرفة تطور اختيار مهن المستقبل لدى الشباب العراقي . 

- ضرورة إجراء دراسة مقارنة بين محددات اختيار الطفل العراقي لمهنة المستقبل وأطفال بعض الدول العربية المجاورة . 
المصـــــــــــــــــــــــادر : 
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2. أبو غزالة ، هيفاء ؛ وعبد القادر ملحم ، وزهير زكريا (1988) ، "برنامج التوجيه والإرشاد المهني (تجربة ميدانية) 1986/1987" . ورقة عمل غير منشورة مقدمة في ندوة الإرشاد والتوجيه المهني المنعقد في عمان .
3. ثيودوري ، جورج (1979) ، "تخطيط التلميذ اللبناني لمستقبله المهني" ، بيروت ، مكتب البحوث التربوية . 
4. حسن ، محمود شمال (1999) ، "قلق المستقبل لدى الشباب المتخرجين من الجامعات" ، المستقبل العربي ، السنة 22 العدد249 تشرين الثاني ، ص ص(70-85) . 
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الطفل بين الإعلان العالمي لبقائه و حمايته و نمائه :و إساءة المعاملة الوالدية  له*

1. المقدمة :

في عام 1912 كتبت المربية الايطالية ماريا منتسوري ( 1870-1953) ان حرية الطفل يجب ان يسمح بها في حدود مصلحة الجماعة لأن هذا الشكل للحرية هو الذي يعد بحق مثال للتربية الطيبة ، الا انها تستدرك كلامها قائلة أننا ندرك تماما ما قد ينجم من آثار ونتائج وخيمة اذا نحن خنقنا منذ البداية كل نشاط تلقائي يمكن ان يصدر عن الطفل بمجرد ان يبدي رغبة او ميلا في اداء ذلك النشاط ، لأننا قد نقتل فيه بذلك الحياة ذاتها .

من هذه العبارات القصيرة نستنتج انها قد وضعت مبدأ عاما وهاما يجد له صدى قويا لدى الجميع لأنه يكفل للطفل التمتع بحريته وأن كان في الوقت ذاته يحدد هذه الحرية ويقيدها بمصلحة الجماعة التي ينتمي الطفل اليها . كما انها تعترف بحق الطفل ( باللعب ) والانطلاق لكي يحقق ذاته ويهيء له الفرصة للخلق والابداع ، وهي كلها عناصر هامة في تكوين الشخصية المتكاملة التي تستطيع التوافق والتلاؤم مع المجتمع. (احمد أبو زيد ، 1979،ص4).
ــــــــــــــ

· ورقة ألقيت في الندوة التربوية الرابعة لوحدة أبحاث الطفولة في جامعة ديالى . الموسومة بـ:- الالتزام بحقوق الطفل : دعامة التربية للألفية الثالثة  بتاريخ 11 / 4 / 2001

وعلى الرغم من أن التسليم بأن التربية الصحيحة تتمثل في التوفيق والملاءمة بين حرية الطفل والتزامه الاجتماعي فثمة تفاوت كبير بين الإفراد والاسر المختلفة في توكيدها على احد هذه الجوانب دون الآخر ، ففي الوقت 
الذي نلاحظ فيه بعض الأسر والمجتمعات تتيح قدرا أكبر من الحرية الشخصية للطفل تحت يافطة الإباحية والتحرر ( Permissive ) نرى أسر وجماعات أخرى تؤكد سلطتها على الطفل بشكل مبالغ به الى حد الاساءة وسوء المعاملة له ، تكاد تسحق فرديته وانسانيته وكيانه المستقل وشخصيته الذاتية ، تحت يافطة التربية والتطبيع الاجتماعي أيضا وكأن عملية التوفيق بين هاتين الناحيتين مسألة صعبة للغاية تعكس في طياتها ، إشكاليات التربية ذاتها . فبينما يرى بعض الآباء أن التربية تعني تنمية جميع جوانب
الشخصية بما فيها الثقة بالنفس وحرية الرأي والتفكير وتأكيد الذات واستثمار طاقات الأطفال حسب ميولهم واهتماماتهم كي تفتح لهم الطريق للابتكار والإبداع والتفرد . 
يرى آباء آخرون ان التربية تعني الهيمنة والسيادة وفرض نماذج ثابتة ومقولبة على الطفل كأسلوب مثالي للتربية ، مما يجعل من الطفل الضحية الاولى لهذه النظرة الخاطئة للتربية ( آمال باظة ، 1999،ص54) .

إن خطر سوء معاملة الطفل ( The risk of abuse ) نتاج طبيعي لنظرة الآباء للأسلوب المتبع في التربية كونهم يمتلكون حق اجتماعي مكتسب لأسلوب معاملتهم وتنشئتهم لأبنائهم .

إن الدراسة الحالية محاولة متواضعة لتسليط الضوء على أشكالية وحجم مشكلة سوء المعاملة الوالدية للطفل ، فضلا عن بيان تطور التشريعات العالمية التي اهتمت بحقوق الطفل .


2. مفهوم إساءة معاملة الطفل الوالدية :

إن إساءة معاملة الطفل الوالدية مفهوم قديم قدم الحضارة الإنسانية . إلا انه يأخذ أشكالا متعددة ومختلفة تبعا لتطور المجتمع وطبيعة النظرة للإنسان ، وسنكتفي بعرض لبعض هذه المفاهيم، فقد عرفها ( جيل ، Gill ) نقلا عن ( لبيبة أبو شريف ، 1991 ، ص18) على أنها ((أي فعل يقوم به الآباء ، أو يمتنعون عن القيام به مما يعرض سلامة الطفل وصحته البدنية المختلفة لخطر)) بينما يحددها ( ساري سواقد ، وفاطمة الطراونة ، 2000 ، ص414) بـ((تعرض الطفل للاعتداءات الجسدية : كالضرب المبرح والقتل والحروق والجروح والكسور او تعرضه للإيذاء النفسي كالتحقير والاهانة والتقليل من اهميته وعدم منحه العطف والحنان الكافيين ، أو تعرضه للايذاء الجنسي من قبل والديه أو القائمين على تربيته ورعايته )) .

مما سبق يتضح إن اساءة معاملة الطفل الوالدية تأخذ أشكالا متعددة منها .

2-1.   إهمال الطفل Child Neglect .

ان الاهمال بأبسط معانيه الفشل في تزويد الطفل بالحاجات الاساسية ، كالاهمال الجسدي المتمثل في عدم تزويد الطفل بالغذاء او اللباس الملائم والنقص في الرعاية الصحية الأولية كاللقاحات المختلفة مثلا فضلا عن عزل الطفل في البيت أو عدم السماح له بالخروج من المنزل ليمارس نشاطه التلقائي باللعب مع أطفال الحي وفي بعض الحالات يصل الاهمال حد الطرد من المنزل ، وما ظاهرة اطفال الشوارع إلا أنموذج صارخ لاهمال الطفل .

أما الاهمال التربوي فيتضمن حرمان الطفل من حق التعليم ، والسماح له بالتهرب من المدرسة وزجه في سوق العمل في سن مبكرة .


ويوصف الاهمال العاطفي بأنه الفشل في تزويد الطفل بالرعاية النفسية وحرمانه من الحنان الأبوي , والسماح له بتناول السكائر والكحول ، والتخاصم والتشاجر المستمرين بين الآباء أمام ابنائهم مما يترك أثرا نفسيا كبيرا على الأبناء .
2-2. الاساءة النفسية Emotional Abuse .

من الصعب تحديد الاساءة النفسية كونها غير منظورة بصورة عامة إلا أنها من أخطر أشكال الاساءة التي يتعرض لها الطفل نتيجة ممارسات الوالدين المستمرة التي تسبب دمارا عنيفا أو اضرارا بالغة لقدرة الطفل ، كالاضطرابات السلوكية ، وضعف القدرة على النجاح وتكوين علاقات سوية مع الاخرين كما أنها تؤدي الى حدوث تغيير في سلوكه وتفاعله مع الآخرين .

وتأخذ الاساءة النفسية صورا مختلفة كالنقد الشديد والتهديد والتحقير والاهانة وعدم منح الطفل العطف والحنان (وليد سرحان،1988) وهي تؤدي الى اثارة الألم النفسي عند الطفل خاصة عندما نشعره بالذنب عند ارتكابه سلوكا غير مرغوب فيه أو عند تعبيره عن رغبة ممنوعة .

2-3. الاساءة الجسدية Physical Abuse .

وهي أكثر أنواع الاساءة انتشارا وذلك لأنها قابلة للملاحظة والاكتشاف وتتخذ أنماطا مختلفة منها : الكدمات وخاصة في الفخذين والرقبة والوجنات واصابة العين والجروح و الرضوض وكسور العظام ، وتعد الحروق من أخطر اشكال الاساءة الجسدية للطفل ، وقد تستخدم اداة حامية أو سجائر مشتعلة ، وغالبا ما تكون الحروق في أماكن مختلفة من جسم الطفل كالظهر والمؤخرة والاعضاء التناسلية وهي أماكن تعد الاصابة العرضية بها نادرة الحدوث .


ان النتائج المترتبة على سوء معاملة الطفل الجسدية خطيرة ومروعة ، فإصابات الاحشاء التي يتعرض اليها الطفل قد تؤدي الى تمزق الكبد والطحال والامعاء والنزف الداخلي ، أما الإصابات الشديدة التي يتعرض لها الاطفال فقد تؤدي الى حالات الإعاقة العقلية الدائمة وفقدان البصر والشلل الدماغي .

2-4. الاساءة الجنسية Sexual Abuse .

وهي خبرة جنسية غير مرغوبة مع الطفل تتراوح بين المداعبة وحتى الاتصال الجنسي الذي يقوم به من هو أكبر سنا من الطفل وقد تتعرض الفتيات للاساءة الجنسية بدرجة أكبر من الذكور ، وأن العنف الجنسي قد يؤدي الى حدوث اضطرابات نفسية تلازم الطفل مدى الحياة .

وان هذه الاساءة منتشرة في مختلف إنحاء العالم ، ففي بريطانيا مثلا تدل الإحصاءات على أن ثلاثة أطفال من كل ألف طفل يتعرضون للإيذاء الجنسي ، أما في أمريكا فتشير الاحصاءات الى أن خمس حالات الاغتصاب تقع على الاطفال تقل أعمارهم عن ثلاثة عشرة سنة ، وأن أكثر من مئة ألف طفل يساء اليهم جنسيا في السنة . ( ساري سواقد ، وفاطمة الطروانة ، 2000 ، ص 415-417 ) إن هذه الأرقام لا تعكس الواقع بصورة دقيقة لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وبخاصة ما يتصل منها بالعالم الثالث حيث ندرة البيانات في هذا المجال .

ويعد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أخطر أشكال الاساءة الجنسية للطفل بسبب البتر الجزئي أو الكلي لهذه الأعضاء ، وهي ممارسة بشعة تترتب عليها عواقب صحية ونفسية خطيرة ، فقد جاء في تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( القاهرة ، 5-13 أيلول 1994 ) إن عدد البنات 

والنساء اللاتي تعرضن لشكل من أشكال تشويه الاعضاء التناسلية بـ(130) مليونا في العالم أجمع ، ويعتقد أن مليونين منهن معرضات لذلك كل عام ، ومعظم هذه الحالات تحدث في (28) بلد في أفريقيا وشبه الجزيرة العربية ، وتموت كل سنة آلاف النساء بعد تشويه الاعضاء التناسلية ، بسبب الإصابات المرضية والنزيف أو عند الولادة .
3. دوافع سوء معاملة الاطفال الوالدية :

أجمع الباحثون على اختلاف مشاربهم على أن سوء معاملة الاطفال الوالدية ترجع الى عوامل شخصية واجتماعية واقتصادية عانى منها الاباء أنفسهم مما أنعكست سلبيا على معاملاتهم لابنائهم ومن أهم هذه الأسباب :

3-1. الطبيعة التسلطية التي يتسم بها الآباء :

وتنعكس في السيطرة واخضاع الأبناء لآرائهم والتحكم في سلوكهم بوسائل شتى نتيجة لأسلوبهم الصارم المتسلط الذي عهده الآباء من قبل فضلا عن رغبة الإباء والأمهات الدائمة بطبع ونسخ نفس طباعهم وسلوكياتهم في أولادهم رغم أنهم تكوينات وشخصيات مختلفة ( آمال باظة، 1999 ، ص55) 
3-2. الخلافات الزوجية المستمرة :

تترك الخلافات الزوجية المستمرة وبخاصة في المجتمع الشرقي أبلغ الأثر في نفسية الطفل، مما يضع الطفل في مفترق صعب من شأنه أن يشوش وعيه لذاته وللعالم المحيط به،وعلى الرغم من أن تأثر الاطفال وتفاعلهم مع خلافات الأهل تختلف باختلاف عمر الطفل،إلا أن الإهمال وسوء المعاملة الوالدية 

للأطفال هي النتيجة المنطقية لهذه الاختلافات.(محمد النابلسي،1988،ص124) .

3-3. الإدمان الكحولي للأبوين :

يشكل أحد الأسباب الرئيسة لاهمال الطفل وسوء الرعاية الوالدية له وفقدان العطف الابوي التي تعد اسلوبا مميزا للتربية في ظل الاسرة الكحولية وهي جزء من الضوابط المسيطرة في الاسرة فالأب السكير يمكن أن ينطرح أرضا في منظر درامي لا مثيل له حيث يتجاوزه الاطفال ويتخطونه ، ويمكن أن يقفزوا من فوقه غير مكترثين بوجوده أطلاقا ، في حين تحاول الأم جاهدة التكيف مع هذا الجو مما يجعلها تهمل الرعاية والعناية اللازمة لابنائها نتيجة غياب الانموذج المؤثر في الاسرة ( محمد عبد الله ، ووليد المصري ، 1999 ، ص67) .

3-4. الآباء المتزوجون بصور غير شرعية :

إذ غالبا ما يعاني هؤلاء الآباء الى ضغوط نفسية شديدة جراء عدم احترام المجتمع لهم بسبب تحدي اعرافه وتقاليده الراسخة عبر العصور والنتيجة النهائية لهذا السلوك يدفعه الاطفال ، إذ غالبا ما يصل أهمال الوالدين وسوء الرعاية حد الطلاق وعدم الاعتراف ( وبخاصة من الأب ) بهم ونكرانهم كليا . .

3-5. الاسر ذات المستوى المعاشي والتعليمي المتدني  :

وهم غالبا ما يعيشون في بيئات فقيرة في كل شيء ، يتعرض الاباء لشتى صنوف الضغط والحرمان مما يجعلهم يدفعون أطفالهم للعمل في سن مبكر 
محطمين احلامهم الواعدة بطفولة سعيدة وتعليم لائق يشبع حاجاتهم

 النفسية والاجتماعية والتربوية . ( عبد العزيز الرشيد،1985) .

4. التشريعات التي اهتمت بحقوق الطفل :

يعد الاهتمام بحقوق الطفل مطلباً مقدسا في الفكر الانساني ، إلا أن وجود تشريع ملزم للوالدين , لحماية حقوقه وجد مع بدايات ظهور الديانات السماوية المقدسة ، وسنركز في هذا المجال على حقوق الطفل في الشريعة الاسلامية والتشريعات العالمية التي صدرت في القرن العشرين .

4-1. حقوق الطفل في الشريعة الاسلامية :

تشكل حقوق الطفل في الفكر الاسلامي سراجا منيرا في تاريخ تطور الانسانية ، اذ اهتمت الشريعة الاسلامية السمحاء بحماية حقوق الطفل قبل وبعد الولادة مسجلة سابقة محسوبة في هذا المجال كونها اهتمت بحقوق الطفل قبل وبعد الولادة .

4-1-1. حقوق الطفل قبل الولادة :

أكدت الشريعة الاسلامية على أن حقوق الطفل على والديه تبدأ قبل ولادة الطفل ، اذ الزمت التعاليم الدينية الابوين باختيار الشريك المؤمن كي يكون أبا أو أما صالحة لأطفالهم ، والحث على اختيار الزوجة من ذات الدين والاصل والخلق والجمال ، وجعل دستور التعامل بين الزوج والزوجة , الألفة والمحبة والمودة والسكينة والرحمة (( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة )) ( سورة النحل ، آية 72 ) .

والتأكيد على العلاقة الشرعية بين الأب والأم ( جودت عواد ، 1989 ص18) فضلا عن تأكيد الشريعة الإسلامية على التوحد العقائدي بين الأب 
والأم كي لايعاني الأبناء من الصراع النفسي بسبب عدم التوحد العقائدي بين 
الأبوين . وكذلك الاستعداد للطفل قبل ولادته وهذا يتطلب من الوالدين معرفة واجباتهم تجاه الطفل والتزامهم عضويا وماديا تجاه حمايته ، لأن الله عز وجل قد تكفل بالرزق ( نحن نرزقهم وإياكم ) ( سورة الاسراء ، آية 31 ) .

4-1-2. حقوق الطفل بعد الولادة :

إن أول حق من حقوق الطفل في ظل الفكر الاسلامي هو الآذان في أذنه اليمنى والاقامة في اذنه اليسرى ومن ثم التسمية الحسنة له ( عبد الله المجدول ، 2001 ص225) ، فضلا عن حق الطفل بالرضاعة والذي هو حق مقدس يشعر المرأة بأمومتها الحقه ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ( سورة البقرة ،آية 333) .

ومن حقوق الطفل المثبتة في السنة النبوية الشريفة حق الختان فهو قرابة لله وصبغة الاسلام وسنة الانبياء وله فوائد صحية وجنسية ، حيث جاء في الصحيحين ( خمسة من الفطرة : الختان ، والاستحداد ، وتقليم الاظافر ، ونتف الابط ، وقص الشعر ) (كوثر الميناوي ، 1993، ص41 ) .

أما أهم الحقوق الاخلاقية والاجتماعية والصحية فقد أكد الاسلام على الحقوق الآتية : 

4-1-2-1. حق التأديب والتربية :

وتشمل حق التعليم ، حق العلاج والرعاية الصحية ، حق اللعب والترفيه ، حق الميراث والتملك .

4-1-2-2. حق ابداء الرأي :
 أكد الإسلام على ان الطفل انسان كامل مستقل بشخصيته له الحق في ابداء الرأي فيما يخص حياته .

4-1-2-3. حق الطفل في تربية جسمية سليمة :

وهذه تتطلب إتباع آداب الإسلام للقواعد الصحية في المأكل والمشرب والملبس .

4-1-2-4. حق الطفل في حياة اسرية مستقرة :

أي لا يحمل الطفل المسؤولية والتكليف التي يذهب بمتعة الطفولة وبراءتها التي لا بد منها لكي ينمو الطفل نموا سليما متوازنا في جميع جوانب الشخصية . 

يتضح مما سبق أن الدين الاسلامي الحنيف شرع للانسان ما يلائم فطرته السليمة من حقوق وواجبات أيا كان عمره , طفلا كان أم راشدا كبيرا 
-2. التشريعات العالمية الخاصة بحقوق الطفل :

إن الاهتمام بحقوق الطفل ليس وليد هذا العصر , بل هو ظاهرة عريقة لا يمكن نسبها الى حضارة دون سواها ، فمحبة الطفل تنبع من الفطرة التي لا تخضع للتشريع ، وقد ساهمت حضارات كثيرة ومنها الحضارة العربية الاسلامية في ارساء بعض التشريعات الخاصة بالطفل فاعترفت بحقه في الحياة والمعرفة والترفيه .

وفي العصر الحديث اعطيت التشريعات بعدا جديدا لحقوق الطفل متفق عليه عالميا ، فبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وبمبادرة من عصبة الامم المتحدة جاء إعلان جنيف لسنة (1924) المتضمن مجموعة من المبادئ والاحكام التي ترعى الطفل وتحميه ، وقبل هذا التاريخ أي في عام (1919) ظهر صندوق انقاذ الطفل ( SCF ) لمساعدة الاطفال الذين وقعوا ضحية 
للحرب العالمية الاولى وكان برنامجه مدعم لحقوق الطفل في البقاء والنماء .

وفي عام 1946 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة انشاء منظمة الامم المتحدة لحماية الطفولة ( اليونسيف UNICEF ) لتقديم الخدمات لملايين الاطفال في اوربا التي دمرتها الحـرب العاليـة الثانيـة ، ومنذ عـام ( 1950 ) مدت المنظمة اهتماماتها للاطفال في الدول النامية 

وفي عام ( 1959 ) تم التوقيع مجددا في الامم المتحدة على ميثاق خاص لحقوق الطفل ، لكنه لم يكن ملزما للدول المصادقة عليه ، وقد جاء في أحد المبادئ المتضمنة في هذا الاعلان والتي لها علاقة مباشرة بموضوع بحثنا هذا المبدأ التالي : (( يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الاهمال ، والقسوة ، واستغلال ويحظر الاتجار به على أية صورة ، ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الادنى الملائم ويحظر في جميع الاحوال حمله على العمل ، أو تركه يعمل في أية مهنة او صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي )) .

وعد العام ( 1979) العام الدولي لحقوق الطفل وقد تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة عام (1989) اتفاقية حقوق الطفل ودخلت حيز التنفيذ عام ( 1990 ) حيث بلغ عدد الدول التي صادقت عليها حتى (30 /تشرين الثاني/1999 ) (191) دولة.(الامم المتحدة، 1999، ص7).

إن هذا الاهتمام بحقوق الطفل يعد بحق صياغة جديدة للقرن الحادي والعشرين الذي بدات تتحدد ملامحه والتي يحكمها محوران رئيسيان هما :

· المنهجية العلمية والدقة في المعلومات .

· التركيز على العنصر البشري الذي يعد الطفل أساسا له .

5. الخاتمة 

تلعب الاسرة الدور المهم والخطير في تشكيل شخصية وثقافة الطفل ، ويرى معظم علماء  النفس ان هناك علاقة مباشرة وواضحة بين ظروف تنشئة الطفل ومتغيرات سلوكه وشخصيته. وأن بعض صفات شخصية الراشد ترجع في حقيقتها الى آثار من الخبرات المبكرة في حياته . من هنا ندرك حقيقة وخطورة الاهمال وسوء المعاملة التي تمارسها بعض الاسر على اطفالها . اذ تخلق لدى الطفل شعورا واحساسا بعدم الثقة بالاخرين وتطور لديه سلوك الشك وعدم الارتياح حتى من المقربين اليه ، مما تطور لديه حالات من الانسحاب الاجتماعي ، أو سلوكا عدائيا نحو الآخرين .

واذا استمر الاهمال وسوء المعاملة للطفل في مراحل عمره اللاحقة وخاصة في مرحلة المدرسة الابتدائية فأنها سوف تعيق شعور الطفل بالكفاءة والقدرة على النجاح مما قد تطور لديه الشعور بالنقص والدونية ، أما إذا استمر الاهمال وسوء المعاملة الى مرحلة المراهقة فأن ذلك سيشعر المراهق بعدم قدرته على الاختيار سواء في مجال التخصص الاكاديمي أو المهني ، أو في اتخاذ أي قرار يهم حياته ، مما يعيق قدرته على تحقيق هويته ويؤدي الى حصول التشويش في الدور الذي يقوم به واضطراب الهوية لديه .

وعلى الرغم من ادراك المجتمع الانساني لخطورة الاهمال وسوء المعاملة في شخصية الطفل , ووضع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والتشريعات الخاصة برعاية حقوق الطفل , إلا أن المعطيات الاحصائية للمنظمات الخاصة برعاية الطفولة تسجل سنويا أرقاما مرعبة عن حجم وأشكال سوء المعاملة الوالدية له التي تحدث في أغلبها نتيجة لعدم وعي 
الآباء لخطورتها التي تجعلهم يرفضون اي تدخل  من قبل أي جهة اخرى في شؤون تربية أولادهم وعد ذلك حقا مقدسا لهم وحدهم .

وأخيرا فأن البحث الحالي يقدم المقترحات والتوصيات التي قد تسهـم في الحد من هذه الظاهرة المعيقـة للنمو التربوي السليـم لشخصيـة الطفل من قبيل :

5-1. ضرورة دراسة الاسباب التي تؤدي الى الاهمال وسوء المعاملة الوالدية للطفل في البيئات المحلية المختلفة .

5-2. ترسيخ مفاهيم حقوق الطفل في الأعمال الاذاعية والتلفازية كلما سنحت الفرصة لذلك .

5-3. قيام وسائل الاعلام بتقديم برامج ارشادية وتوجيهية عن الاضرار المحتملة لسوء المعاملة الوالدية للطفل .

5-4. قيام المنظمات الجماهيرية باعداد وتنفيذ برامج التنشئة الاجتماعية السليمة لشرائح مختارة من الآباء والأمهات وفي محل سكناهم أو عملهم . 

5-5. تضمين مناهج التعليم في محتواها تعريفا كاملا بحقوق الطفل والتي يمكن ان تنتقل الى الاسرة لتتعرف هي الاخرى على هذه الحقوق كي نحد من الاهمال وسوء المعاملة له .

5-6. التوسع في انشاء مراكز الرعاية الاجتماعية وبخاصة في المناطق النائية ذات المستوى الاقتصادي والثقافي المتدني بحيث يكون جزء من برامجها توعية الاسرة بحقوق الطفل والآثار السلبية المترتبة عن الاهمال وسوء المعاملة الوالدية للاطفال .

5-7. متابعة تطبيق القوانين التي تمنع تشغيل الاطفال دون السن المسموح 
بها في العمل مع ضرورة توفير فرص عمل للمحتاجين من اطفال المدارس في العطل الصيفية .
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الممارسات التربوية للمعلم المرشد لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل
المقدمــة :

يشكل الأطفال نصف الحاضر وكل المستقبل ، وبقدر الاهتمام برعايتهم وتنشئتهم النشأة الاجتماعية والسياسية السليمة يكون المستقبل ، فالغد يبدأ اليوم ومفتاح التحكم به تحدده برامجنا التربوية المقدمة للأطفال صناع المستقبل . لقد عانت الطفولة في الوطن العربي انعكاسات الواقع العربي بكل تحدياته المتمثلة بالصراع العربي الإسرائيلي ، والحروب الإقليمية وتدهور برامج التنمية المستديمة التي حرمتهم من عناصر البقاء وظروف النماء وسلبتهم حقهم في الحياة الحرة الكريمة . 

تستند البرامج التربوية المعاصرة إلى مبادئ احترام حقوق الإنسان لأن الإنسان هو الغاية والوسيلة في العملية التربوية ومقياس التحضر في العصر الحديث يقاس بمدى احترام الدولة لهذه الحقوق والالتزام بها وتوفير الضمانات القانونية والعملية لها . فقد نصت المادة السادسة والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 1948 على (يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات السياسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية ، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام) . 
ــــــــــــــــ
* بحث القي في المؤتمر العلمي الثاني لحقوق الطفل العراقي الذي أقامته هيئة رعاية الطفولة في العراق بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في أربيل للفترة مــــن 30 / 11 – 1 / 12 / 2005   

بينما نظرت المادة الخامسة والعشرون من الإعلان إلى الأمومة والطفولة بعطف ومحبة (للأمومة والطفل الحق في مساعدة ورعاية خاصتين ، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء كانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية) . (سعد ، 1989) .         


وتعد الشرعية الإسلامية من بين الشرائع السماوية التي اهتمت بالطفل وشرعت له حقوقاً تصونه وتؤمن له التربية السليمة والصالحة ، فمبادئ الإسلام الحنيف تضمن حقوق الطفل حتى قبل أن يولد ففي الحديث الشريف يقول الرسول ( ص ( (تخيروا لنطفكم فأن العرق دساس( . إن إصدار القوانين والتشريعات على الرغم من أهميته في الحفاظ على حقوق الطفل وصيانتها إلا أنه يكتمل ويسمو حين ترتبط المبادئ النظرية بالتطبيق ، ولعل الممارسات التربوية للمعلم أفضل ضمان لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل .

خلفية الدراسة 


يشكل التعليم الابتدائي في العراق القاعدة الأساسية لمراحل التعليم المختلفة ، فهو القناة التي يمر عبرها جميع الأطفال إلى عالم الكبار بصرف النظر عن اختلاف قدراتهم استعداداتهم وانتماءاتهم الاقتصادية والاجتماعية ، مما تنعكس أثاره قسرياً في تشكيل ملامح الثقافة العراقية . 


أن من أهداف التعليم الابتدائي في العراق كما جاء في المادة الثانية من نظام المدارس الابتدائية لسنة 1978 تمكين جميع الأطفال ابتداءً من إكمالهم السادسة من العمر من تطوير شخصياتهم بجوانبها الجسمية والفكرية والخلقية والروحية ليصبحوا مواطنين سليمي الجسم والعقل والخلق وذلك من خلال إكسابهم أدوات المعرفة الأساسية وأسس الثقافة العربية الإسلامية والمواطنة الصالحة وحبهم للعمل ورغبتهم في مواصلة التعليم .



و للمعلم دور هام في تحقيق أهداف المدرسة الابتدائية في تنشئة الأطفال وتعليمهم إذ يختص كل معلم بتعليم صف من الصفوف الثلاثة الأولى وتوزع حصص الصفوف الثلاثة الأخيرة بين المعلمين تبعاً لمؤهلاتهم وقابلياتهم وتدريبهم ، وتتسع دائرة نشاط المعلمين في المرحلة الابتدائية لتشمل إعداد الخطط التعليمية وتنفيذها فضلاً عن القيام بالدور الإرشادي والتوجيهي الذي يتعدى حدود المدرسة إلى البيئة المحيطة بها ، ولتحقيق ذلك يكلف مدير المدرسة معلماً لكل صف يكون مسؤولاً عن تنشئة التلاميذ من جميع النواحي أكاديمياً وبدنياً ونفسياً واجتماعياً. (مزعل ، 1990) . 


يمر طفل المرحلة الابتدائية بفترة حرجة من عمره لأنه في حاجة ملحة إلى صياغة سليمة لأسلوب حياته وتحديد الخطوات البنائية التي تؤكد مفهومه لنفسه وإدراكه لذاته (عمر ، 1984) مما يتطلب من المعلمين نقل الاهتمام من التركيز على المادة الدراسية التي تعطى للطفل إلى التركيز على الأطفال أنفسهم بوصفهم كائنات نامية تواجه تحديات كثيرة تتطلب أساليب توافق جديدة كي يستطيعوا فهم أنفسهم وتحقيق مطالب نموهم في هذه المرحلة والتي حددها هفجهرست بـ :- 

* بناء اتجاهات نفسية إيجابية نحو الذات والآخرين .

* اكتساب السلوك الاجتماعي المناسب لهذا السن . 

* تنمية الضمير الأخلاقي . 

* تحقيق الاستقلال الشخصي . 

* تكوين اتجاهات بناءة نحو الجماعات والمؤسسات . 

* تعليم مهارات التفاعل مع واقع الحياة اليومية . 

* تعليم ما ينبغي توقعه من الآخرين . (المغيصيب ، 1992) . 

 


 


إن قراءة متأنية ودقيقة لهذه المطالب نراها لا تتوقف على الاحتياجات التعليمية والأكاديمية والنفسية والاجتماعية فقط بل تدخل ضمن الحقوق المتأصلة في النفس الإنسانية والتي يعد إشباعها من أهم الخدمات الإرشادية الإنمائية التي تساعد على تحقيق نمو الطفل وإشباع حاجاته وتصل به إلى أعلى درجات التوافق وتحقيق الذات ، مما يتطلب أتساع دائرة الخدمات الإرشادية لتشمل نشر ثقافة حقوق الطفل كونها الضمانة الأكيدة لتحقيق النمو المتوازن والسوي للطفل والمجتمع على حد سواء إذ أكد مكتب المجلس الحكومي لجمعية مرشدي المدارس الأمريكية على صياغة محددة لمسؤوليات المرشد مع الطلبة تضمنت عدة نقاط كان من أبرزها تعريف الطلبة بحقوقهم الإنسانية وسبل صياغة كرامتهم واحترام قيمهم . (أبو عيطة، 2002) . 


يتمتع التعليم أكثر من أي نشاط آخر بالقدرة على تحقيق النمو وأيقاظ المواهب وتمكين الأطفال وحماية حقوقهم وأن الاستثمار في التعليم هو أضمن الأساليب وأكثرها مباشرة في جعل البلد ينهض برفاهيته الاقتصادية والاجتماعية ويضع الأساس للمجتمع الديمقراطي . (وضع الأطفال في العالم ، 2000) مما جعل تدريس مبادئ حقوق الإنسان في كل مدرسة بوصفها حقوقاً عامة يجب تثقيف الناس بشأنها . (تقرير التنمية البشرية لعام ، 2000) . 


لقد دخلت اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في عام 1989 حيز النفاذ بوصفها نهجاً شاملاً لدمجها جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأن روح الاتفاقية يمكن تحديدها في أربع مجالات هي : 

· لا تمييز ضد الأطفال . 

· في جميع الأمور المتعلقة بالأطفال تكون الأولوية لتحقيق مصالح 

    الطفل على أفضل وجه . 
· حق الطفل في الحياة والبقاء على قيد الحياة والنماء . 
· حق الطفل في أن يعبر بحرية عن أرائه في جميع الأمور التي تؤثر عليه . 




                 (تقرير التنمية البشرية لعام 2000) 


ولكي تترجم هذه الاتفاقية إلى سلوك فعلي نصت المادة الرابعة منها على احترام الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين ، أو الأوصياء من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن الطفل في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل النامية ، خدمات التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية . 


وعلى الرغم من مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على نفاذ اتفاقية حقوق الطفل لا تزال المدرسة العربية ومؤسسة الأسرة تجهل الكثير عنها فقد أشارت دراسة (حافظ ، 2004) إلى أن وعي الأسرة العراقية بحقوق الطفل لا يركز إلا على أنواع معينة منها ويهمل أخرى قد لا تقل أهمية عنها ، مثل حرية التعبير والتفكير وحرية التعبير عن الذات وغيرها والتركيز على حق الحياة المتمثل بالطعام والملبس وقضايا معنوية كالأخلاق والقيم البدنية . بينما أشارت دراسة (المجيدل ، 2001) حول حقوق الطفل التربوية في الجمهورية العربية السورية إلى تفوق المنطقة الساحلية التي تتميز بارتفاع المستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي ، على المنطقة الجنوبية التي تتميز بمستوى ثقافي وتعليمي متدن في مراعاة حقوق الطفل ، كما أن جوانب الرعاية كانت لصالح المدن على حساب الأرياف . 


مشكلة البحث


تتمثل مشكلة البحث الحالي في الإجابة عن السؤال الآتي : ما الممارسات التربوية للمعلم المرشد في المرحلة الابتدائية لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل ؟ . 

هدف البحث 


يهدف البحث إلى معرفة الممارسات التربوية للمعلم المرشد في المرحلة الابتدائية لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 . 

فرضيات البحث

1- لا توجد فروق ذات دلالة معنوية في الممارسات التربوية لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل تبعاً لجنس المعلم المرشد (ذكور – إناث) . 

2- لا توجد فروق ذات دلالة معنوية في الممارسات التربوية لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل تبعاً لمدة خدمة المعلم المرشد (أكثر أو أقل من 10 سنوات) . 
حدود البحث


يقتصر البحث الحالي على عينة من المعلمين والمعلمات في المديرية العامة لتربية محافظة ديالى / العراق العام الدراسي 2004-2005م . 

تحديد المصطلحات 

1- الممارسات التربوية : 


يعرفها الباحث إجرائياً بأنها النشاطات والفعاليات التي يمارسها المعلم
 
المرشد لتحقيق أهداف العملية التربوية في المدرسة الابتدائية . 

2- المعلم المرشد : 


أحد أعضاء الهيئة التعليمية في المدرسة الابتدائية ينسب من قبل مدير المدرسة لأحد الصفوف لغرض النهوض بالمهمات التربوية المتعلقة بالمناهج وطرائق التعليم وسبل التقويم وأساليب توجيه وإرشاد التلاميذ وتوثيق الاتصال بالمجتمع وبأولياء أمور التلاميذ . (مزعل ، 1990) . 

3- الإرشاد النفسي التربوي : 


على الرغم من تعدد التعريفات لهذا المفهوم إلا أن الباحث يتبنى تعريف (المغيصيب ، 1992) وذلك لملاءمته لطبيعة البحث الحالي والذي ينص على أنه ((العملية التربوية التفاعلية التي تهتم بتنشئة التلميذ ككل أكاديمياً ومهنياً ونفسياً واجتماعياً ، والتي يتم من خلالها تقديم خدمات إرشادية وقائية ونمائية متكاملة لتوفير محيط تربوي سليم)) . 

4- اتفاقية حقوق الطفل : 


مجموعة شاملة من القواعد القانونية لحماية الأطفال ورفاههم أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع عام 1989 . (اليونسيف ، 1990) . 

منهج البحث 


اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب ومعالجة هذا الموضوع وذلك من خلال اعتماد أسلوب تحليل المضمون Content Analysis لغرض التعرف على مدى ممارستها من قبل المعلم المرشد في المرحلة الابتدائية . 

مجتمع البحث 


تكون مجتمع البحث من جميع المدارس الابتدائية في محافظة ديالى ، 

والبالغ عددها (739)* مدرسة كأنموذج ممثل لمدارس العراق الابتدائية بسبب وحدة برامج إعداد معلمي المدرسة الابتدائية في العراق سواء على مستوى كليات التربية الأساسية أو معاهد إعداد المعلمين .

عينة البحث 


تكونت عينة البحث من (40) مدرسة اختيرت عشوائياً من المدارس الابتدائية في محافظة ديالى (ملحق1) إذ أرسلت استمارة البحث إلى (426) معلم مرشد في هذه المدارس وعند تحليل الاستمارات المسترجعة تبين أن (17) استمارة لم تسترجع وأن هناك (9) استمارات غير مكتملة الإجابة ليصبح عدد الاستمارات الخاضعة للتحليل (400) استمارة تمثل بمجملها عينة البحث والجدول رقم (1) يبين توزيع عينة البحث بحسب متغيرات البحث . 

جدول رقم (1) 

يبين توزيع عينة البحث بحسب الجنس ومدة الخدمة 

	                           مدة الخدمة

جنس المعلم المرشد
	أقل من 10 سنوات
	أكثر من 10 سنوات
	المجموع

	إناث 
	85
	117
	202

	ذكور 
	86
	112
	198

	المجموع 
	171
	229
	400



أداة البحث 


اعتمدت استمارة خاصة كأداة للكشف عن الممارسات التربوية للمعلم 
المرشد لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل ، وذلك من خلال اعتماد أسلوب تحليل المضمون ، وهو أسلوب كمي منظم يحدد عدد الحالات أو التكرارات الواقعة في كل فئة من فئات الوثيقة المراد تحليلها ليستخلص منها وصفاً محدداًَ ودقيقاً . (عبيدات وآخرون ، 1996) أن تحليل المحتوى يحقق الغرض الرئيس للبحث والمتمثل في تحديد آثار مضمون اتفاقية حقوق الطفل من خلال الكشف عن مراكز اهتمام عينة البحث ووصف استجاباتهم التربوية لمضمون الاتفاقية . 

خطوات التحليل 

1- تحديد الممارسات التربوية لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل . 


لتحديد هذه الممارسات قام الباحث بتحليل اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 تشرين الثاني . 

وصف الاتفاقية 


تتكون الاتفاقية من ثلاثة أجزاء : 

· الجزء الأول : ضم المواد من 1-41 والتي تتمثل في تحديد تعريف الطفل ، وأغلب الممارسات المطلوبة من الدول الموقعة عليها من أجل تحقيقها بوصفها قواعد قانونية لحماية الأطفال ورفاهيتهم . 

· الجزء الثاني : ضم المواد من 42-45 والتي تمثّلت في إلزام الدول الموقعة على الاتفاقية على نشر مبادئها وإحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة بين الكبار والأطفال على حد سواء فضلاً عن آليات التنفيذ بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية من خلال لجنة 

معينة بحقوق الطفل تقدم للأمين العام تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق . 
· الجزء الثالث : ضم المواد من 49-54 والتي تضمنت المواد المتعلقة بالبروتوكولات الخاصة بالاتفاقية من قبيل فتح باب التوقيع على الاتفاقية لجميع الدول وإيداع صكوك التصديق عليها لدى الآمين العام للأمم المتحدة والإجراءات الممنوحة للدول الموقعة في اقتراح إدخال أي تعديل عليها وتقديمه للأمين العام للأمم المتحدة فضلاً عن تقديم التحفظات التي تبديها الدول الموقعة على بعض بنود أو مواد الاتفاقية لمخالفتها للخصوصيات الثقافة لهذه الدول . 
تحديد مفردات القائمة 


من خلال تحليل اتفاقية حقوق الطفل لاحظ الباحث بأن بعض مواد وبنود الاتفاقية خارجة عن الدور التربوي للمعلم المرشد ولا تتعلق بالممارسة التربوية في مجال العمل الإرشادي للمعلم ، لذا قام الباحث باختيار المواد ذات العلاقة الصميمة في عمل المعلم المرشد وترك المواد ذات الطبيعة البروتوكولية الخاصة بمؤسسات الدولة المختلفة جانباً من أجل الوصول إلى صورة دقيقة وشاملة لانعكاسات الممارسات التربوية للنظام التعليمي وللمعلم المرشد تحديداً في تحقيق اتفاقية حقوق الطفل . 


وقد تمخضت عملية التحليل على بناء (52) فقرة صيغت على شكل عبارات سلوكية يمكن ملاحظتها وقياسها في الممارسة التربوية للمعلم المرشد في المرحلة الابتدائية . 


صدق الأداة :


بما أن عملية تحليل اتفاقية حقوق الطفل بشكل عام تعتمد على الاجتهاد الشخصي للباحث في معالجة النص لذلك لابد من استخراج صدق هذا التحليل وقد استخدم صدق المحتوى Content Validity لأن التحليل يتم على أساس محتوى الوثيقة وهذا لا يتحقق إلا إذ كانت محتويات القائمة مناظرة وممثلة لمحتوى الوثيقة المحللة (ثورندايك ، و هيجن ، 1989) ولهذا الغرض عرضت فقرات القائمة مع النص الأصلي لاتفاقية حقوق الطفل على لجنة من الخبراء المختصين في التربية وعلم النفس والقانون** لاستخراج صدق هذه الوثيقة . وقد اجمع الخبراء على صدق تمثيل الاستمارة لمحتوى الاتفاقية . والملحق (2) يبين أداة البحث بصورتها النهائية. 

ثبات الأداة :


يتطلب تحليل محتوى وثيقة ما إعطاء موضوع التحليل إلى باحث آخر حتى يتمكن الوصول إلى النتائج نفسها التي وصل إليها زميله باستخراج معامل الاتفاق بينه وبين باحث آخر*** في تحليل محتوى الاتفاقية ليحصل على اتفاق تام معه (100%) باستخدام معادلة سكوت Scotts . 

طريقة تصحيح الأداة 


بعد أن حددت الخصائص السايكومترية لأداة البحث المتمثلة بالصدق والثبات، حددت طريقة استجابة المفحوصين وذلك باستخدام مقياس ثنائي يضمن البدائل دائماً – أحياناً لتعطى لها الدرجات 2-1 على التوالي ، وبما أن عدد عبارات القائمة (52) فأن درجات القائمة تراوحت بين (52-104) وتدل الدرجة العالية إلى تحقق مبادئ اتفاقية حقوق الطفل في الممارسة 

التربوية للمعلم المرشد بينما تدل الدرجة الواطئة إلى عكس ذلك . 

نتائج البحث 

أولاً : بالنسبة إلى الهدف العام للبحث :-


من خلال تحليل النتائج الميدانية للبحث يتضح أن (39) من بين (52) من الممارسات التربوية للمعلم المرشد تحقق اتفاقية حقوق الطفل وبمستويات متباينة إلا أن هناك (13) من الممارسات لا تحقق الاتفاقية منها خاصة بالمعلمين وأخرى خاصة بالمعلمات ، وسنكتفي بعرضها علماً بأن مستويات عدم التحقق اختلفت من حيث الأوساط الحسابية والمرتبة بين المعلم والمعلمة المرشدة كما مبينة في الجدول رقم (2) . علماً بأن قيمة الوسط المرجح للقبول تساوي 1.5 درجة .

جدول رقم (2) 

يبين الممارسات التربوية للمعلم المرشد غير المحققة لاتفاقية حقوق الطفل 
	ت
	الممارسات التربوية
	الأوساط الحسابية للمعلمين 
	المرتبة
	الأوساط الحسابية للمعلمات
	المرتبة

	1
	يسهم في إنتاج كتب الأطفال ونشرها
	1.12
	1
	1.10
	2

	2
	ينشر في وسائل الأعلام المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل
	1.19
	2
	1.08
	1

	3
	يساعد الأطفال على تكوين جمعياتهم (الرياضية ، والفنية ، والعلمية)
	1.28
	3
	1.20
	4

	4
	يشجع وسائل الأعلام على إبلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية لأطفال الأقليات
	1.29
	4
	1.30
	6

	5
	يسعى لتحقيق مبدأ لكل طفل الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي
	1.32
	5
	1.33
	7

	6
	توجيه الوالدين بالخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة
	1.43
	6
	1.39
	9

	7
	يعمل على إشاعة مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بمصالحه
	1.45
	7
	متحققة
	

	8
	يقدم المساعدة للوالدين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل
	1.47
	8.5
	متحققة
	



	9
	يساعد أطفال الوالدين العاملين على الانتفاع من خدمات ومرافق رعاية الأطفال
	1.47
	8.5
	1.18
	3

	10
	ينشر ثقافة حماية الطفل من أشكال العنف كافة والإساءة البدنية أو العقلية والإهمال
	1.49
	10
	متحققة
	

	11
	يهيئ وسائل الاتصال التي توفر المعلومات والأفكار للطفل 
	متحققة
	
	1.29
	5

	12
	يسهم في البرنامج الإرشادي المدرسي ليشمل توفير الدعم اللازم لأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم 
	متحققة
	
	1.34
	8

	13
	يوفر للأطفال فرصاً ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ
	متحققة
	
	1.49
	10


ثانياً : بالنسبة إلى فرضية (لا توجد فروق ذات دلالة معنوية في الممارسات التربوية لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل تبعاً لجنس المعلم المرشد) فقد اتضح وجود العديد من الفروق المعنوية في مستوى تحقيق الممارسات التربوية وكما مبينة في الجدول رقم (3) . 

جدول رقم (3) 

يبين مستوى قوة الممارسات التربوية للمعلم المرشد لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل تبعاً للجنس مع قيمة مربع كاي المحسوبة 

	ت
	الممارسات التربوية للمعلم مرشد الصف
	قوة الممارسة بحسب متغير الجنس

	
	
	ذكور
	إناث
	كا2 المحسوبة

	1
	يوجه الوالدين لتسمية الطفل بالاسم اللائق به
	1.75
	1.67
	3.07

	2
	ينادي الطفل باسمه حفاظاً على هويته
	1.84
	1.72
	9.19##

	3
	يولي الطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما رعاية خاصة
	1.65
	1.51
	8.23##

	4
	يشجع حرية التعبير عند الطفل
	1.86
	1.72
	11.25##

	5
	يهيئ وسائل الاتصال التي توفر المعلومات والأفكار للطفل
	1.86
	1.29
	1.71

	6
	يشجع حرية الفكر عند الطفل
	1.64
	1.52
	5.11#

	7
	يوجه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته
	1.91
	1.74
	22.21##

	8
	يساعد الطفل على ممارسة الدين بطريقة لا تسيء لحقوق الغير وحرياتهم
	1.71
	1.91
	16.25##

	9
	يساعد الأطفال على تكوين جمعياتهم (الرياضية والفنية والعلمية)
	1.28
	1.20
	3.48

	10
	يوجه الوالدين إلى عدم تعريض الطفل إلى أي أجراء تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة .
	1.61
	1.71
	4.61#

	11
	ينشر في وسائل الأعلام المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل
	1.19
	1.08
	52.60##



	12
	يسهم في إنتاج كتب الأطفال ونشرها
	1.12
	1.10
	0.16

	13
	يشجع وسائل الأعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية لأطفال الأقليات
	1.29
	1.30
	47.69##

	14
	يعمل على إشاعة مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بمصالحه
	1.45
	1.78
	33.45##

	15
	ينبه الوالدين بأن مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامها الأساسي
	1.69
	1.68
	3.45

	16
	يقدم المساعدة للوالدين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل
	1.47
	1.68
	14.00##

	17
	يساعد أطفال الوالدين العاملين على الانتفاع من خدمات ومرافق رعاية الطفل
	1.47
	1.18
	38.98##

	18
	يوجه المجتمع بالمبدأ القائل أن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه
	1.90
	1.95
	3.68

	19
	ينشر ثقافة حماية الطفل من أشكال العنف كافة والإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال
	1.49
	1.73
	24.83##

	20
	يسهم في البرنامج الإرشادي المدرسي ليشمل توفير الدعم اللازم لأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم
	1.53
	1.34
	14.48##

	21
	يولى الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة رعاية خاصة في ممارساته الإرشادية
	1.60
	1.86
	20.97##

	22
	يتابع الطفل المحروم من العائلة في توفير بيئة ملائمة لإيوائه
	1.57
	1.66
	4.03#



	23
	يساعد الطفل المعوق على الاندماج الاجتماعي في المدرسة والمجتمع
	1.81
	1.84
	0.38

	24
	يعمل بجد لضمان أن لا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية
	1.81
	1.70
	4.22 #

	25
	يسعى إلى توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين للأطفال
	1.67
	1.63
	0.71

	26
	توجيه الوالدين بأخطار تلوث البيئة على صحة الطفل ونموه
	1.65
	1.54
	4.77#

	27
	يسهم في توعية المجتمع المحلي بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ، ومزايا الرضاعة الطبيعية .
	1.54
	1.63
	3.58

	28
	توجيه الوالدين بالخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة
	1.43
	1.39
	0.78

	29
	يسعى لتحقيق مبدأ لكل طفل الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي
	1.32
	1.33
	0.01

	30
	يوجه الوالدين بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل
	1.87
	1.77
	6.30#

	31
	يتابع تطبيق قانون التعليم الإلزامي
	1.67
	1.87
	18.6##

	32
	يشجع الأطفال على إكمال دراستهم في مختلف المراحل التعليمية
	1.61
	1.86
	11.12##

	33
	يجعل خدمات الإرشاد والتوجيه المهني متاحة لجميع الأطفال
	1.67
	1.64
	5.03#

	34
	يسهم في التدابير اللازمة للحد من ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس
	1.72
	1.88
	9.19##



	35
	يعمل على توعية الأطفال لاحترام الأنظمة والتعليمات المدرسية
	1.98
	1.94
	2.08

	36
	يوجه التعليم لتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية في أقصى إمكاناتها
	1.87
	1.88
	1.86

	37
	يوظف التعليم لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة 
	1.80
	1.56
	9.17##

	38
	يعزز دور التعليم في احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة
	1.86
	1.64
	8.26##

	39
	يهيئ الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر يؤمن بالتسامح بين الشعوب والمساواة بين الجنسين
	1.75
	1.86
	2.23

	40
	يوظف التعليم لتنمية احترام البيئة الطبيعة لدى الطفل
	1.88
	1.79
	3.81

	41
	يساعد أطفال الأقليات الاثنية والدينية على التمتع بثقافتهم الخاصة
	1.66
	1.57
	3.72

	42
	يوفر للأطفال فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ
	1.68
	1.49
	4.26#

	43
	يحذر أولياء أمور الأطفال من مخاطر العمل المبكر على نمو أطفالهم
	1.77
	1.81
	6.32#

	44
	يوجه الأطفال من مخاطر تناول المواد المخدرة والمؤثرة على العقل
	1.97
	1.92
	2.11



	46
	يحذر الوالدين من مخاطر اختطاف الأطفال والمتاجرة بهم
	1.83
	1.93
	4.56#

	47
	يطالب الجهات المسؤولة ضمان تمتع الطفل بحقوقه الإنسانية في حالة وقوعه تحت طائلة القانون لأي سبب كان
	1.78
	1.56
	6.97##

	48
	يسهم في التثقيف الاجتماعي لضمان عدم اشتراك الأطفال الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب
	1.58
	1.55
	1.86

	49
	يسهم في إعادة التأهيل البدني والنفسي والاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة
	1.69
	1.62
	2.36

	50
	يشجع الطفل الذي وقع تحت طائلة القانون على إعادة اندماجه الاجتماعي
	1.74
	1.58
	9.17##

	51
	يسهم في برامج التعليم والتدريب المهني للأطفال الذين وقعوا تحت طائلة القانون
	1.56
	1.50
	4.10#

	52
	يسهم في نشر مبادئ اتفاقية حقوق الطفل بين الأطفال وأسرهم
	1.65
	1.52
	5.87#


د.ح = 1 

قيمة كأ الجدولية عند مستوى دلالة 0.05 تساوي 3.841
قيمة كأ الجدولية عند مستوى دلالة 0.01 تساوي 6.635

# دالة عند مستوى 0.05 

## دالة عند مستوى 0.01 

ثالثاً : بالنسبة إلى فرضية (لا توجد فروق ذات دلالة معنوية في الممارسات التربوية لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل تبعاً لمدة خدمة المعلم المرشد (أكثر أو أقل من 10سنوات) فقد اتضح وجود العديد من الفروق المعنوية في مستوى تحقق الممارسات التربوية وكما مبينة في الجدول رقم (4) . 
جدول رقم (4) 

يبين مستوى قوة الممارسات التربوية للمعلم المرشد لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل تبعاً لمدة خدمة المعلم المرشد 

	ت
	الممارسات التربوية للمعلم مرشد الصف
	قوة الممارسة بحسب متغير مدة الخدمة

	
	
	أكثر من10سنوات
	أقل من10سنوات
	كا2 المحسوبة

	1
	يوجه الوالدين لتسمية الطفل بالاسم اللائق به
	1.74
	1.58
	6.25#

	2
	ينادي الطفل باسمه حفاظاً على هويته 
	1.66
	1.8
	4.89#

	3
	يولي الطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما رعاية خاصة
	1.65
	1.32
	21.71##

	4
	يشجع حرية التعبير عند الطفل
	1.74
	1.69
	0.60

	5
	يهيئ وسائل الاتصال التي توفر المعلومات والأفكار للطفل
	1.44
	1.07
	33.62##

	6
	يشجع حرية الفكر عند الطفل
	1.56
	1.47
	1.25



	7
	يوجه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته
	1.70
	1.79
	1.94

	8
	يساعد الطفل على ممارسة الدين بطريقة لا تسيء لحقوق الغير وحرياتهم
	1.82
	1.94
	6.40#

	9
	يساعد الأطفال على تكوين جمعياتهم (الرياضية والفنية والعلمية)
	1.27
	1.11
	8.56##

	10
	يوجه الوالدين إلى عدم تعريض الطفل إلى أي أجراء تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة .
	1.57
	1.89
	23.81##

	11
	ينشر في وسائل الأعلام المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل
	1.32
	1.11
	12.39##

	12
	يسهم في إنتاج كتب الأطفال ونشرها
	1.10
	1.11
	0.00

	13
	يشجع وسائل الأعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية لأطفال الأقليات 
	1.39
	1.21
	5.07#

	14
	يعمل على إشاعة مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بمصالحه 
	1.83
	1.68
	5.94#

	15
	ينبه الوالدين بأن مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامها الأساسي
	1.87
	1.53
	29.13##

	16
	يقدم المساعدة للوالدين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل
	1.70
	1.68
	0.07

	17
	يساعد أطفال الوالدين العاملين على الانتفاع من خدمات ومرافق رعاية الطفل
	1.23
	1.11
	5.24#

	18
	يوجه المجتمع بالمبدأ القائل أن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه
	1.96
	1.94
	0.28




	19
	ينشر ثقافة حماية الطفل من أشكال العنف كافة والإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال
	1.62
	1.89
	19.53##

	20
	يسهم في البرنامج الإرشادي المدرسي ليشمل توفير الدعم اللازم لأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم
	1.36
	1.32
	5.90#

	21
	يولى الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة رعاية خاصة في ممارساته الإرشادية
	1.83
	1.89
	1.69

	22
	يتابع الطفل المحروم من العائلة في توفير بيئة ملائمة لإيوائه
	1.75
	1.79
	10.25##

	23
	يساعد الطفل المعوق على الاندماج الاجتماعي في المدرسة والمجتمع
	1.83
	1.96
	8.98##

	24
	يعمل بجد لضمان أن لا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية
	1.79
	1.58
	10.29##

	25
	يسعى إلى توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين للأطفال
	1.70
	1.53
	6.45#

	26
	توجيه الوالدين بأخطار تلوث البيئة على صحة الطفل ونموه
	1.57
	1.51
	0.88

	27
	يسهم في توعية المجتمع المحلي بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ، ومزايا الرضاعة الطبيعية .
	1.70
	1.53
	6.30#

	28
	توجيه الوالدين بالخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة

	1.49
	1.25
	11.98##




	29
	يسعى لتحقيق مبدأ لكل طفل الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي
	1.40
	1.22
	7.63##

	30
	يوجه الوالدين بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل
	1.91
	1.58
	20.29##

	31
	يتابع تطبيق قانون التعليم الإلزامي
	1.96
	1.79
	13.94##

	32
	يشجع الأطفال على إكمال دراستهم في مختلف المراحل التعليمية
	1.91
	1.78
	7.64##

	33
	يجعل خدمات الإرشاد والتوجيه المهني متاحة لجميع الأطفال
	1.62
	1.68
	0.96

	34
	يسهم في التدابير اللازمة للحد من ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس
	1.96
	1.76
	44.83##

	35
	يعمل على توعية الأطفال لاحترام الأنظمة والتعليمات المدرسية
	1.96
	1.87
	2.39

	36
	يوجه التعليم لتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية في أقصى إمكاناتها
	1.87
	1.88
	67.25##

	37
	يوظف التعليم لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة 
	1.62
	1.48
	1.58

	38
	يعزز دور التعليم في احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة
	1.62
	1.68
	1.83

	39
	يهيئ الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر يؤمن بالتسامح بين الشعوب والمساواة بين الجنسين

	1.83
	1.79
	2.48



	40
	يوظف التعليم لتنمية احترام البيئة الطبيعة لدى الطفل
	1.79
	1.79
	0.01

	41
	يساعد أطفال الأقليات الاثنية والدينية على التمتع بثقافتهم الخاصة
	1.57
	1.58
	0.01

	42
	يوفر للأطفال فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ
	1.49
	1.48
	0.01

	43
	يحذر أولياء أمور الأطفال من مخاطر العمل المبكر على نمو أطفالهم
	1.83
	1.79
	2.48

	44
	يوجه الأطفال من مخاطر تناول المواد المخدرة والمؤثرة على العقل
	1.96
	1.87
	5.54#

	45
	يوجه الوالدين بضرورة حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي
	1.96
	1.75
	18.33##

	46
	يحذر الوالدين من مخاطر اختطاف الأطفال والمتاجرة بهم
	1.91
	1.95
	20.66##

	47
	يطالب الجهات المسؤولة ضمان تمتع الطفل بحقوقه الإنسانية في حالة وقوعه تحت طائلة القانون لأي سبب كان
	1.53
	1.49
	0.25

	48
	يسهم في التثقيف الاجتماعي لضمان عدم اشتراك الأطفال الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب
	1.62
	1.47
	4.17#

	49
	يسهم في إعادة التأهيل البدني والنفسي والاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة 0
	1.66
	1.58
	1.40




	50
	يشجع الطفل الذي وقع تحت طائلة القانون على إعادة اندماجه الاجتماعي
	1.44
	1.76
	20.72##

	51
	يسهم في برامج التعليم والتدريب المهني للأطفال الذين وقعوا تحت طائلة القانون
	1.38
	1.65
	13.57##

	52
	يسهم في نشر مبادئ اتفاقية حقوق الطفل بين الأطفال وأسرهم
	1.49
	1.58
	1.25


د.ح = 1 

قيمة كأ الجدولية عند مستوى دلالة 0.05 تساوي 3.841

قيمة كأ الجدولية عند مستوى دلالة 0.01 تساوي 6.635

# دالة عند مستوى 0.05 

## دالة عند مستوى 0.01 

مناقشة النتائج

أولاً : بالنسبة إلى الهدف العام للدراسة ، فيما يتعلق بمعرفة الممارسات التربوية للمعلم المرشد في المرحلة الابتدائية لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل . 


توصلت عملية تحليل محتوى اتفاقية حقوق الطفل إلى بناء قائمة ممارسات تربوية بلغ عددها (52) ممارسة تربوية ، أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى تحقيق (39) من بين (52) من الممارسات التربوية للمعلم المرشد لاتفاقية حقوق الطفل . 


أن هذه النتيجة تعكس ارتفاع مستوى الوعي المهني للمعلم العراقي الذي يحاول من خلاله النهوض بمطالب وظيفته على وفق أخلاق مهنية تتضح فيها الحقوق والواجبات والأنماط السلوكية التي يلتزم بها الجميع بصرف

النظر عن الظروف الاجتماعية المحيطة بالعمل التربوي سواء أكانت على مستوى مؤسسات الإدارة أم الثقافات الفرعية التي تلون الواقع الاجتماعي المعاصر . فضلاً عن أن الفكر الإسلامي يشكل إطاراً مرجعياً يحترم الحقوق الإنسانية وبالتالي فهو المصدر الرئيس لتزويد المعلم بالأساس الفلسفي والاجتماعي للمواد المهنية التي يتم من خلالها تشكيل شخصيته المهنية والتي تنعكس في تزويده لطلابه بالمعلومات الأساسية والثقافية العامة التي تشكل وعيهم الاجتماعي الذي تحتل به حقوق الطفل وواجباته إزاء مجتمعه قصب السبق في تشكيل شخصياتهم . 


أما عن الممارسات غير المحققة لاتفاقية حقوق الطفل كما وردت في 
الجدول رقم (2) فأنها تعكس وبحسب رأي الباحث غياب دور المعلم في أنتاج عناصر الثقافة المطبوعة والمسموعة ، فضلاً عن وجود قصور في مستوى إعداده لاستيعاب الاحتياجات اللغوية لأطفال الاقليات ، وضعف اهتمامه بالعنف الموجه ضد الأطفال من قبل أسرهم لاعتقاده بأن للأسرة الحق المطلق في فرض أسلوبها على حياة الطفل. 

ثانياً : بالنسبة إلى اختبار فرضية (لا توجد فروق ذات دلالة معنوية في الممارسات التربوية لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل تبعاً لجنس المعلم المرشد . 


يتضح من الجدول رقم (3) وجود فروق ذات دلالة معنوية في أغلب الممارسات التربوية لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل تبعاً لجنس المعلم المرشد . 


إن هذه النتيجة يمكن إرجاعها إلى المعتقدات الشائعة في الثقافة العربية حول الجنسين كموجهات للممارسات التربوية إزاء الطفل ففي حين يشجع الذكور مبكراً على الإنجاز والمنافسة وتوكيد الذات وضبط العاطفة ، 

تشجيع الإناث على التعاطف والاهتمام بالعلاقات الشخصية الحميمة والاعتماد على الآخرين للحصول على الدعم والحماية وهذا ما انسحب على أساليب الممارسة التربوية لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل فالصورة النمطية المتكونة لدى المعلم أو المعلمة لجنس الطفل تنسحب لاحقاً في أغلب الممارسات التربوية لدى المعلم تبعاً لجنسه . 

ثالثاً : بالنسبة إلى اختبار فرضية (لا توجد فروق ذات دلالة معنوية في الممارسات التربوية لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل تبعاً لمدة خدمة المعلم المرشد (أكثر أو أقل من 10 سنوات) . 

يتضح من الجدول رقم (4) وجود العديد من الفروق ذات الدلالة المعنوية بين ممارسات المعلمين والمعلمات ممن لهم خدمة أقل أو أكثر من 10 سنوات ولصالح من لهم خدمة أكثر من 10 سنوات ، مما يعني أن لمدة الخدمة دوراً كبيراً في تحديد استجابات المعلم المرشد للممارسات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل ، فالمعلمون الشباب قليلو الخبرة غالباً ما يندفعون باتجاهات تتلائم والمستوى العمري لهم ، فهم أكثر تطرفاً في التعامل مع المواقف التربوية التي تتطلب الانضباط المدرسي أو التحضير اليومي للدروس مع ضعف واضح في الخبرة الإرشادية فيما يتعلق بالتوجيه والإرشاد بالنسبة للتلاميذ . 


يشكل عامل تراكم الخبرة التربوية الدور البارز في الممارسات الإرشادية للمعلم ، فالخبرة والممارسة هما الميدان التطبيقي لنمو وتكامل المعرفة التربوية للمعلم فضلاً عن تطور شخصيته باتجاه يستطيع معها أن تمدد خدماته الإرشادية لتشمل المحيط الحيوي لبيئته المدرسة سواء في أسرة 

التلميذ أم محيطه الاجتماعي وهما العاملان الأساس في التأثير الإيجابي لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل . 

الاستنتاجات 


على وفق معطيات البحث خرجنا بالاستنتاجات الآتية : 

1. أن موضوع حقوق الطفل والإنسان بصورة عامة لا تزال تشكل حرجاً للكثير من التربويين عند الحديث عنها مما يعكس عدم تبلور مفهوم حقوق الإنسان والطفل بشكل خاص لدى التربويين . 

2. لا تزال شريحة كبيرة من التربويين يعتقدون أن موضوع حقوق الطفل ليست من المشكلات الكبرى للتربية العربية . 
التوصيات والمقترحات :
1. ضرورة أن تسهم التربية بنشر وتعميق وعي الأطفال بحقوقهم المشروعة وتمسكهم بها بكل الوسائل وبخاصة الكتب المدرسية . 

2. ضرورة أن تمدد خدمات التوجيه والإرشاد للمعلم المرشد لتشمل نشر وتعميق ثقافة حقوق الطفل في المدرسة والمجتمع المحلي . 
3. أن تدخل مادة حقوق الإنسان والطفل في جميع مراحل التعليم لتمكين المتعلمين في جميع مراحل التعليم من استيعاب ثقافة حقوق الإنسان . 
4. ضرورة عقد ورش عمل وبرلمانات للأطفال لغرض التدريب على ثقافة حقوق الطفل . 
5. إدخال معلمي المدارس الابتدائية في دورات تدريبية وورش تخص تطبيقات اتفاقية حقوق الطفل في المدارس . 
6. إجراء دراسة ميدانية لمعرفة مدى وعي معلمي التعليم الأساسي 

7. بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل . 
8. إجراء دراسة مقارنة في مستوى الممارسات التربوية للمعلم المرشد في المدرسة الابتدائية لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل بين معلمي الريف والمدن . 
9. إجراء دراسة ميدانية لمعرفة ما يمتلكه الأطفال من مفاهيم تخص الديمقراطية وحقوق الإنسان . 

الهوامش :

*- المديرية العامة لتربية محافظة ديالى / قسم التخطيط التربوي . 

**- أ.د. ليلى عبد الرزاق الأعظمي
كلية التربية ابن رشد / جامعة بغداد . 

أ.د. عبد الله حسن الموسوي

كلية التربية ابن رشد / جامعة بغداد . 

أ.م.د. عبد العزيز شعبان الحديثي 
كلية القانون / جامعة ديالى . 

أ.م.د. صالح مهدي صالح 

كلية التربية / الجامعة المستنصرية . 

أ.م.د. علاء الدين كاظم البياتي

رئاسة جامعة ديالى . 

***- أ.م.د. ليث كريم حمد 

كلية التربية الأساسية / جامعة ديالى 
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مخاطر التلوث على ذكاء الأطفال *
لقد وجدنا في كل مكان قلقاً شديداً لدى الناس بشأن البيئة ، ولم يؤد هذا القلق الى الاحتجاجات فحسب بل الى تغيير في السلوك في كثير من الاحيان ، ويتمثل التحدي الان في تحويل هذا الوعي والادراك الى نسق قيمي يحافظ على النظام البيئي والمكونات البيئية . 

من تقرير لجنة برونتلاند ( مستقبلنا المشترك 1987 )
1. تقديم : 

تشير الأبحاث النفسية المعاصرة الى حقيقة مؤلمة مفادها ان الدماغ البشري أصبح في خطر جراء السلوكيات التي أقترفها الانسان بنفسية تجاه البيئة ، بينما لا يوجد أي شيء في النظام البيئي يؤذي نفسه بنفسه ، إذ يتميز النظام البيئي بالتوازن بين جميع عناصره المعروفة (ماء ، هواء ، ارض ) أن هذه الحقيقة تعكس أدراك الانسان المعاصر للمخاطر الحقيقية للتلوث Pollution  والذي غالباً ما ينتج جراء التغيير الكمي أو الكيفي في مكونات البيئية ، والتي لا تقدر الانظمة البيئية على أستيعابه دون أن يختل اتزانها . 

--------------------------------

· ورقة القيت في ندوة (( الاطفال والبيئة : خطوات نحو المستقبل )) والتي أقامتها وحدة ابحاث الطفولة في جامعة ديالى  بتاريخ 20/أذار/2002 

برزت مشكلة تلوث البيئية مع مجيء عصر الصناعة وقد حظيت هذه المشكلة بالاهتمام لآن أثارها الضارة شملت الانسان نفسه وممتلكاته ، وأخلت بالكثير من الانظمة البيئية السائدة ، فهو الوريث الشرعي الذي حل محل المجاعات والاوبئة التي كانت تفتك بالانسانية .
( الظاهر ، 2001 ) 

أن دراسة اثار التلوث البيئي على سلوك الانسان وعلى الاخص الاطفال تسهم في المساعدة على تخطيط أفضل للاسكان ، أو ضبط التلوث بطريقة تضمن التغلب على الاثار السلبية لهذه الجوانب وصولاً لتحقيق حياة انسانية افضل . 

2. الهدف : 

أن هذه الورقة محاولة متواضعة لتسليط الضوء على مخاطر التلوث على مستوى الذكاء وعلى الاخص ذكاء الاطفال كونهم كائنات ضعيفة ونامية قد يعطل انخفاض مستوى ذكائهم فاعلية مشاركتهم المجتمعية مستقبلاً ، إذ لا شيء يمكن أن يسهم في رفع مستوى رفاهية الشعوب والامم وتحقيق الرضى والصحة النفسية أكثر من امتلاكها لافراد يتمتعون بمستوى عالٍ في القدرات العقلية والذكائية . 

3. انعكاسات التلوث على مستوى ذكاء الاطفال :- 

3-1.   التلوث البايولوجي . 

ويشمل التلوث الميكروبي والطفيلي والحشرات الناقلة للامراض وهو نتاجاً طبيعياً لعدم التحكم بالمخلفات الادمية والحيوانية التي تلوث بدورهـــا 

المياه والتربة والطعام ، مما يتسبب في انتشار الامراض المعدية مثل الالتهاب السحائي ( الحمى الشوكية ) وحمى الصفراء وكلاهما أن لم يتم علاجه مباشرة بعد الاصابة فمن الممكن أن يؤدي الى التخلف العقلي أو القصور في نمو الذكاء ، أو قد يترتب عليها بعض أنواع إعاقات التعلم كالنشاط الحركي الزائد Hyperactivity أو عدم القدرة على التركيز والانتـــباه والافازيا ( أعاقات القراءة والكتابة )          ( فراج ، 2001 ) 

3-2. التلوث الضوضائي :- 

يعد الضجيج من ملوثات البيئة ذات التأثير السيئ على الإنسان ، إذ تشير الدراسات الى وجود علاقة بين مستوى الضجيج Noise Level والاصابة بمختلف الاضطرابات النفسية لدى الاطفال ، فقد أكد (Gloss & Singer 1972) أن الحياة المليئة بالضوضاء ، غير المنظمة ، المتوترة ، والمتغيرة يقلل احتمال استماع الاطفال لمعلومات جديدة ، واكتشاف النظام ، وتعلم أن سلوكهم يسبب نتائج يمكن التنبؤ بها ، وتبدو تلك الانشطة هامة لنمو الذكاء . 

وهناك دليل واضح على ان الضوضاء عندما تزيد على  Decibel 90 قد تسبب تأثيرات كبيرة على الجهاز العصبي المركزي فقد أكدت دراسة (Mc Anderw,1993) على أن الضوضاء ترفع الاستثارة وتسبب الكثير من المشكلات النفسية والصحية التي تنعكس بدورها على ذكاء الاطفال من خلال التأثير السلبي على المهام العقلية التي تحتاج الى التركيز والانتباه والتذكر . 

فالضوضاء إذن شكل من أشكال تلوث البيئة له خطورته على الناس ، بل أنه في الامور التي يصعب تجنبها خاصة وانها في تزايد مستمر تبعاً لتزايد 


السكن الحضري والتقدم التكنولوجي ، ومن ثم كانت أحد أسباب التبرم وعدم الرضى السائد لدى سكان المدن وأطفالهم بشكل خاص حتى انه انشئت في بعض الدول مكاتب مكافحة الضوضاء ( الشرنوبي ، 1981 ) 

3-3.  التلوث الاشعاعي :- 

تعد مصادر التلوث الاشعاعي منها استمرار العلاج بالنظائر ، والتعرض للاشعاع فتعرض الام الحامل بشكل متكرر لأشعة × مما يؤثر على نمو ذكاء الجنين أو نتيجة التلوث بمادة مشعة مثل ( اليود المشع ) أو غيره من المواد المشعة المستخدمة في علاج بعض الامراض كالغدة الدرقية .. أو استخدام العلاج الاشعاعي في علاج حالات السرطان بالنسبة للام الحامل 

وتعد بويضات الام أكثر تعرضاً للعوامل البيئية من اشعاعية وكيميائية ، لأن بويضات الام تكون موجودة عند ولادتها ، وبالتالي تزداد أحتمال تأثرها بتلك العوامل . أن بويضة الام التي تخصّب عند زواجها يكون عمرها مساوياً لعمر الام نفسها بينما الخلايا التناسلية للرجل – الحيوانات المنوية – فأنها تتكون أولاً بأول ، وبالتالي يكون عمرها قصير فتقـل احتمالات تلوثهــــا، ( فراج ، 2001 ) وتشكل الاشعاعات الناتجة عن اليورانيوم الكارثة الكبرى في هذا المجال ، فقد أكد (وليامز Williams ) الباحث في الشؤون الاجتماعية في معهد التربية بجامعة لندن هذا الخطر المحدق بذكاء البشر ، إذ نقل عن دراسة انجزتها اكاديمية العلوم الروسية قولها ان 95% من اطفال احدى القرى يعانون من تخلف عقلي نتيجة اشعاعات ترسبت من منجم قريب لليورانيوم. (Online , 2000) بينما سجلت في المناطق القريبة من المفاعل النووي ( تشير نوبل ) باوكرانيا عام 1986 زيادة ملحوظة في عدد الاطـفال 


الذين يولدون حاملين للعرض المسمى بالعته المنغولي أو عرض (داون Down's ) نتيجة هطول امطار ملوثة بالاشعاعات في الفترة التالية لوقوع الانفجار في المانيا والبلدان الاسكندنافية وفي اسكتلندة وذلك بعد مضي تسعة أشهر على الحادث . 

أن هذه الحقائق تكشف حجم الجريمة التي ارتكبتها دول التحالف الثلاثيني عام 1991 على اطفالنا من جراء استخدام اليورانيوم المنضب في ضرب العديد من موقع المنشآت المدنية في العراق . 

3-4. التلوث الكيميائي :-

أثبتت البحوث المختبرية علاقة بعض الغازات مثل ( أول أوكسيد الكربون والرصاص واكاسيد الكبريت والنتروجين وغيرها ) والتي تنبعث نتيجة أحتراق الوقود في المصانع والسيارات والمنازل في أحداث خلل في خلايا الجسم ( وبخاصة المخ والجهاز العصبي ) مسببه أنواعاً مختلفة من الامراض وفي قصور نمو الذكاء أو أعاقة التعلم ، وقصور القدرة على التركيز .. بل قد تؤدي الى خلل في المادة الجينية أي الحامض النووي DNA لخلايا الجسم عامة . 

ويعد الرصاص من أخطر الملوثات الكيمياوية على ذكاء الاطفال ، فقد أكدت دراسة ( عمارة ، 1990 ) التي أجريت على الاطفال المصريين الذين يعملون في ورش اصلاح السيارات ومحطات البنزين بعمر ( 5 – 10 ) سنوات لمدة أكثر من ثلاث سنوات يرتفع عندهم مستوى الرصاص في الدم فضلاً عن انخفاض مستوى الذكاء عندهم قياساً بالاطفال الذين لا يعملون في 


هذه الاماكن . وقد أيدت دراسة (Wassermun , 1998) هذه النتيجة إذ كشفت عن أن زيادة تركيزات أي من المعـــادن ( الرصاص ، والكادميوم ، والزئبق ) في الجسم عن الحدود المسموح بها تؤدي الى اضطرابات نفسية عديدة ( اضطراب الادراك البصري والحركي واضطراب الانتباه ) . 

ان الرصاص يمكن ان ينتقل للانسان من مصادر متعددة كالفواكه والحمضيات المزروعة قرب او على جانبي الطرق الرئيسية حيث عادم السيارات تمتصه النباتات وخاصة الورقية منها فيتخلل في انسجتها ، حيث لا يجدي غسيلها قبل تناولها لأن الرصاص تخلل أنسجتها الداخلية ، كما يوجد الرصاص في الخبز والاغذية المكشوفة كاللحوم المعلقة في الهواء الطلق ، وقد يكون ماء الشرب مصدر للرصاص أما نتيجة القاء مخلفات المصانع في مياه الأنهار أو نتيجة استخدام خزانات مياه أو سخانات أو شبكة المياه المصنوعة من مادة الرصاص ، فضلاً عن أنتقال الرصاص لجسم الطفل نتيجة استعماله لأوراق الصحف المكتوبة بأحبار يدخل الرصاص في صناعتها أو نتيجة للف طعامه في هذه الصحف . 

3-5. التلوث الناتج عن التدخين :- 

يحتوي دخان السجائر على بعض المعادن الثقيلة مثل الكادميوم فاذا تعرض الطفل الذي ينشأ مع أب أو أم من المدخنين لهذه المادة وتم امتصاصها داخل جسمه ، فأنها سوف تؤدي الى تدمير بعض خلايا المخ والجهاز العصبي لديه ، مما يترتب عليه انخفاض مستوى ذكائه ، (العتيق ، 1999) .

4.ما العمـــــل ؟ 

نحن محاصرون جميعاً بالملوثات المختلفة التي تؤثر سلبياً على المخ وتعوق عمله ، ويكون لهذه الملوثات تأثيراً سلبياً أشد قوة على الاطفال حيث يكونون في مرحلة التكوين . 

ان التصدي لتأثير الملوثات البيئية أيا كان شكلها عمل مجتمعي لا يمكن أن تنهض به جهة لوحدها ، بل يتطلب أن تتضافر جهود المؤسسات الاجتماعية المختلفة للحد من اثاره كل حسب موقعه ووظيفته ولعل تعميم المعرفة المتعلقة بآثاره المدمرة على الجهاز العصبي ومستوى الذكاء الذي يعد اهم رأس مال للشعوب والامم . ومن خلال استعراضنا للاثار المدمرة للتلوث على السلوك والذكاء بشكل خاص فان الورقة الحالية تقدم بعض التوصيات للحد من أثار التلوث عسى ان تأخذ طريقها للتطبيق وعلى النحو الاتي : 

4-1. تشديد الرقابة الصحية على المعامل والشركات التي تنتج المواد الغذائية الخاصة بالاطفال . 

4-2. التأكيد على عدم اعادة تصنيع المواد والالعاب الخاصة بالاطفال من مواد معادة . 

4-3. منع التدخين في الاماكن العامة التي يتواجد فيها الاطفال ( المدارس ، حافلات النقل العامة ، العيادات الخاصة والمستشفيات ) . 

4-4. الاهتمام بثقافة المرأة البيئية ومن خلال القنوات المختلفة ( المنظمات النسوية و منظمات المجتمع المدني ، اجهزة الاعلام) مع التركيز على العوامل المؤدية للتلوث . 


4-5. توجيه اهتمام أجهزة الإعلام الى البيئة لتثقيف الفئات العمرية المختلفة وبخاصة الاطفال والنساء . 

4-6. رفع مستوى التوعية البيئية الخاصة بالتلوث من خلال القنوات الدينية المختلفة لاهميتها في عملية الضبط الاجتماعي . 

4-7. تضمين المناهج الدراسية لموضوعات تخص التلوث البيئي بمختلف اشكاله لزيادة وعي الاطفال بمخاطرة . 
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النساء و العنف : إشكالات مجتمعية *

إشكالية العنف في المجتمع المعاصر :

يشكل العنف في المجتمع المعاصر صورة خاصة من صور القوة التي تتضمن جهودا تستهدف تدمير أو إيذاء موضوع يتم إدراكه كمصدر فعلي أو محتمل من مصادر الإحباط أو الخطر أو كرمز لهما .

والعنف غالبا ما يرتبط بدافع العدوان مع فارق بسيط يتمثل في أن كل سلوك عدواني ليس بالضرورة أن يكون سلوكا عنيفا ، فالعدوان اشمل من حيث المدى إذ يمكن أن يكون في صورة تنافس حاد أو بسيط ، أو من خلال استخدام ألفاظ قاسية ونابية اتجاه جماعة أو شخص معين ، أو قد يأخذ سلوكا غير لفظي كالتهديد أو التلويح بقبضة اليد أو تقطيب الحاجبين. في حين أن العنف يتضمن فعلا عدوانيا واضحا يستهدف التدمير والتخريب . ومع هذا لا يمكن الفصل بين هذين المفهومين إذ أن العنف يستهدف دائما غرضا عدوانيا. 

وقد يأخذ العنف نمط العنف الجمعي أو نمط العنف الفردي و لكل منهما دوافعه ومبرراته التي تتطلب بالضرورة تحديد دوافعه وميكانزماته كي يمكن للمجتمع المعاصر السيطرة عليه .

والعنف الفردي غالبا ما يتصف مرتكبه بخصائص معينه تجعله يجنح كثيرا الى السلوك العنيف أينما قامت ظروف تهى ء  لمثل هذا السلوك وهذا السلوك يمكن تصنيفه الى ثلاث فئات هي :

ـــــــــــــــ

· ورقة ألقيت ضمن محاضرات الموسم الثقافي الأول لمركز أبحاث الطفولة و الأمومـة في 15 / 5 / 2006 .

   أولا : الأشخاص الذين يصبح العنف جزءاً أساسياً من سلوكهم لتحقيق
 رسالتهم ، وهم غالبا ما نطلق عليهم المتطرفين والذين لا يمانعون من إنزال العنف على اقرب الناس إليهم كالأولاد والنساء وحتى أصحابهم في حالة الاختلاف أو التقاطع معهم ، فهم ذوي خلق متسلط لديهم اتجاهات معينة نحو السلطة . وغالبا ما يتسم هؤلاء بالسلوك الانتحاري نتيجة لشدة إعجابهم أو كرههم للسلطة . ولعلاج مثل هذا السلوك غالبا ما نحتاج الى النظر الى السلطة على أنها سلوك أنساني قد يخطا أو يصيب وبالتالي فان تقديس السلطة أو معاداتها بشكل متطرف يبرز للعلن مثل هذه النماذج السلوكية العنيفة في المجتمع .

ثانيا :فئة الأشخاص ذوي السلوك العنيف والتي تتصف بأنها  تستخدم العنف لتعزيز ذات الفرد أمام نفسه وأمام الاخرين وهؤلاء اقل لجوءا الى العمليات الانتحارية .ويمكن للمجتمع التقليل من أثار هذا السلوك من خلال عدم أشعار الفرد بان المجتمع قد أساء الى صورته عن ذاته فضلا عن تدعيم تقييم المجتمع لمفهوم الذات لدى هؤلاء الأفراد .

 ثالثا : الأشخاص ذوو الشخصية العنيفة الذين يدركون أنفسهم وحاجاتهم ومطالبهم بوصفها الحقيقة الوحيدة في هذا الوجود الاجتماعي ،دون أي اعتبار لمطالب واحتياجات الآخرين ، وهم غالبا ما يمارسون (البلطجة ) حيث يشعرون باللذة من ممارسة العنف وإثارة الفزع لدى الآخرين بغرض تحقيق حالة المتعة والرضاء لانفسهم .أن معالجة هذه الفئة تتطلب تعديلا في اتجاهاتهم التي تشير الى أن الغير (الآخرون ) وجدوا لإشباع حاجاتهم وان عدم تلبية ذلك الإشباع يستلزم تبني العنف كوسيلة عقابية للتخفيف من الضغوط الداخلية المتراكمة لديهم .


وقد يتحول العنف الفردي إلي عنف جمعي حين تستجيب مجموعة من الأفراد لسلسلة من الخبرات المحبطة ، وقد يشترك أناس لا يعانون من إحباط في أعمال (الشغب ) العنف الجمعي من خلال الإفادة من فرص جاهزة أمامهم فاشتراك المرء في العنف الجمعي يمكن أن يؤدي به إلى إشباع صورته عن نفسه أو للدفاع عن مكانته  أو التحرر من الضغوط الداخلية والتعبير عنها .

     وقد يأخذ هذا السلوك وسيلة للثأر بالنسبة للبعض ،وتفريغا انفعاليا أو شكلا من أشكال التمرد بالنسبة للبعض الأخر .

ويبقى صمام الأمان للمجتمع المعاصر للتخلص من كل أشكال العنف هو ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد قنوات عديدة تسمح بتفريغ الانفعالات المكبوتة وتخفيض ضغوط الحياة من خلال توفير فرص عمل لائقة لتحقيق ذات الفرد و الجماعة .......

جسد المرأة كحلبة للصراع العنيف .

يمثل التعامل مع المرأة وجنسانيتها للثقافة , والمنزل , والتقاليد وفي حالة الصراع القومي الذي يتسم بالعنف تصبح النساء ضحية لهذا الصراع بسبب الدور الرمزي للنساء , ففي حين يطال العنف الجميع خلال الصراعات الطائفية والاثنية والدولية , تتعرض النساء الى الاعتداء بطريقة محددة جنسيا" (الاغتصاب ) ولا يكتفي باغتصابهن فقط , بل يجرى وشم أجسادهن عبر أساليب خاصة يقصد بها تذكيرهن بأنهن نساء , يمثلن شرف الطائفة / الأمة . 

أن ما حدث أثناء الصراع الاثني في يوغسلافية السابقة من اعتداءات جنسية على نساء البوسنة والهرسك, وما قام به الجيش الباكستـــاني من 

اغتصاب لاكثر من مائتي ألف أمرأه خلال عملياته العسكرية في باكستان الشرقية عام 1970 فضلاً عما أشارت أليه التقاريرالاممية للاعتداءات الجنسية الأخيرة على نساء دار فور في السودان خير دليل على ذلك . وخير من عبر عن هذه المأساة فيناداس     Veena Das بقولها أن ((أجساد النساء , قد غدت علامات سياسية , مناطق نقشت عليها البرامج السياسية لطوائف الرجال المتقاتلة )) ووجدت Ritu Menon @Kamla Bhasin في  تحليلهما للعنف الجنسي في الهند والبوسنة بعد ذلك أن ثمة ثلاثة ملامح محددة للجرائم المرتبكة بحق النساء تمثلت في :

-      وحشيتها .

-      وتطرف عنفها الجنسي .

-      وطبيعتها الجماعية .

        وقد يذهب المعتدون أكثر تطرفا" في عمليات التطهير العرقي في 
البوسنة (( حين تغتصب نساؤهم , فالتجربة لاتختبر بوصفها عذابا" تعانيه النساء ( او من خلال ذلك ) بل كهزيمة للرجال ؛ فهم على درجة من الضعف بحيث لم يقدروا على حماية ممتلكاتهم . لاحظوا هنا أن الفشل في حماية النساء كممتلكات للرجل ينعكس على ذكورة الرجل , وبالتوسع على شرف طائفته / اثنيته مما يجعل الجماعة بكليتها متورطة في العنف الموجه ضد النساء . 

مما سبق نلاحظ انه كلما تعرضت الهوية والذات للتهديد من قبل الاخر , الخارجي المحدد كعدو , تصبح أجساد النساء ميدانا للعنف بكل اشكاله .


إشكالية العنف الموجه ضد النساء .

      على الرغم من التغيرات التي طرأت على أوضاع النساء في المجتمع المعاصر الا ان ٍطبيعة العلاقة التي تحكم المرأة داخل الأسرة لا تزال تحكمها بقايا علاقات السيطرة التي تكونت تاريخيا مع نشأة الملكية الخاصة في ظل سيادة النظام البطرياركي (الابوي ) الذي أعطى السلطة المطلقة للرجل وفرض على المراة الخضوع بالقوة والإكراه وقد توصلت الدراسات العديدة التي اجريت في مختلف انحاء العالم الى تعرض النساء للعنف ففي فرنسا 95% من ضحايا العنف من النساء ، 51% من النساء يقعن ضحية تعرضهن للعنف من قبل أزواجهن وفي كندا6% من الرجال يمارسون العنف ضد زوجاتهم وفي الهند 8 نساء من 10 نساء يقعن ضحايا للعنف وفي بيرو 70 % من الجرائم المسجلة لدى الشرطة هي لنساء تعرضن للضرب من أزواجهن . وغالبا ما تتعرض النساء في المجتمعات الريفية بنسبة اكبر من العنف في المجتمعات المتحضرة وعلى الرغم من ان الاب والاخ و الزوج اكثر الناس استخداما للعنف ضد النساء الا ان اشكال العنف تاخذ عدة انواع منها:-

- العنف الصحي :- 

ويتمثل في حرمان المرأة من الظروف الصحية المناسبة لها وعدم مراعاة الصحة الانجابية لها ، من قبيل مرعاة قدرة المرأة على الحمل والإنجاب من غير التعرض للامراض النسائية ، عدم اعطاء الغذاء الكافي للنساء ، والمباعدة بين الأحمال ، وتنظيم اوقات الحمل ، وتحديد عدد المواليد حسب وضعها الصحي .


- العنف اللفظي :- 

وهو أكثر أنواع العنف في المجتمعات الغنية والفقيرة ، ويشكل خطرا كبيرا على الصحة النفسية للمرأة ومن أشكاله ، شتم المرأة وإحراجها إمام الاخرين ، ونعتها بالفاظ بذيئة ، وعدم أبداء الاحترام والتقدير لها ، وإبداء الإعجاب بالأخريات في حضورها وتحقيرها والسخرية الدائمة من هندامها .

- التهديد 

ويعني استخدام الرجل للحقوق الاجتماعية والقانونية والدينية التي منحت له بوصفه ابا او اخا او زوجا في عملية التخويف وتهديد امن النساء واستقرارهن للانصياع لرغباتهم ويعد التهديد بالطلاق والزواج و الطرد من البيت او التهديد بالضرب وهجر البيت من اكثر الاشكال التي يمارسها الرجال المتزوجون ضد زوجاتهم .

- العنف الاجتماعي 

ويعني حرمان المرأة ممارسة حقوقها الاجتماعية والشخصية في العمل ، متابعة التعليم ، وزيارة الاهل والاصدقاء والاقارب والتدخل بعلاقاتها الشخصية ، وحرمانها ابداء الراي ، والتدخل في طريقة لباسها ... الخ .

- العنف الجسدي 

ويعد اكثر انواع العنف وضوحا ، ويتم باستخدام الايدي والارجل او أية اداة من شانها ترك اثار واضحة على جسد المعتدى عليها . ومن اشكاله الصفع والدفع والركل واللكم وشد الشعر والرمي ارضا والعض والخنق والضرب باداة حادة والقتل أحيانا .


- العنف الجنسي 

ومن اشكاله سوء معاملة الزوجة جنسيا ، والنظر اليها للمتعة الجنسية وعدم مراعاة رغبتها الجنسية ، واجبارها على ممارسة الجنس ، واستخدام الاساليب المنحرفة الخارجة عن قواعد الخلق السليم في عملية الجنس 

ماذا بعد  ؟

لقد حاولنا بشكل يسير بيان ظاهرة العنف الموجّه ضد النساء كاشكالية مجتمعية تتباين بين مجتمع واخر من حيث الشكل والاسلوب والدوافع الا ان الورقة الحالية ومن خلال المناقشات المطروحة للمناقشة تثيرعدة تساؤلات :-

-مامدى انتشار ظاهرة العنف ضد النساء في العراق ؟

- ما الدوافع الكامنة وراء هذه الظاهرة الاجتماعية ؟

- ما الاثارالاجتماعية والنفسية الناتجة من السلوك العنفي داخل الاسرةالعراقية ؟


ان الاجابة عن هذه التساؤلات تتطلب النظر الى العنف ضد النساء كأشكالية مجتمعية لا يمكن الوصول الى ميكانزماتها و دوافعها الحقيقية ما لم تتظافر  جهود المعنيين في المجتمع من مشرعين و سلطة تنفيذية و افراد من اجل تشكيل ثقافة مضادة لكل إشكال العنف الموجهة ضد النساء في المجتمع المعاصر  .
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حاجات الأرامل العاملات

المقدمة:

أن من ابرز خصائص المرحلة التاريخية الدقيقة التي مر بها العراق في إعقاب احتلال بغداد في 9/4/2003 ، انبثاق الوعي المجتمعي بقضايا المرأة العراقية ، التي أصبحت تشغل درجة من الأهمية القصوى ، ربما لم تبلغها من قبل دخول قوات التحالف الى بغداد ، افرز قوى سياسية ، و اجتماعية ذات توجهات أيديولوجية و دينية متباينة ، أحدثت زلزالا خطيرا في نسق العلاقات الاجتماعية السائدة في العراق ، جراء تباين المشاريع السياسية التي أفرزتها المرحلة الراهنة ، وما تخللها من عمليات عسكرية بين الجماعات المسلحة و قوات الاحتلال و القوات الحكومية ، رافقها عمليات تهجير و قتل على الهوية . جر الشعب العراقي بكافة مكوناته الاجتماعية الى صراع خطير تعدت نتائجه القوات المتصارعة من الرجال ، لتجر شريحتي النساء و الأطفال إلى أتون هذا الصراع باعتبارهما الضحايا غير المباشرين له . فكل رجل يسقط ضحية إعمال العنف غالبا ما يخلف امرأة أرملة و أطفال فاقدي الأب المعيل الشرعي لهم .

أن ترمّل آلاف النساء في العراق عقد في وضعية المرأة و دورها و مكانتها في المجتمع العراقي ، فبعدما كان نضال النخب النسوية يتجه نحو تغيير الصورة النمطية الثقافية للرجولة و الأنوثة في الثقافة السائدة في المجتمع العراقي ، والتي ادت الى تدهور وضعية المرأة جراء تصورات عقلية مبالغ فيها و متحيزة ضد المرأة ، تحول الاهتمام الى المحافظة على حقوقها التي اكتسبها عبر نضالها الطويل و المتمثلة في قانون الأحوال الشخصية رقم

 
188 لسنة 1959 وما تبعها من قوانين اعتمدت على هذا القانون ، والتي حاولت قوى التغيير الجديد إعادة صياغته بما يتلاءم و إيديولوجيتها و توجهاتها الإسلامية و تثبيتها في القوانين و الدستور الجديد لجمهورية العراق .( تحالف النساء الوطني في العراق ، 2006 )

ان إفرازات الصراع السياسي و العسكري و الطائفي ، وما ترتب عليه من نتائج و خيمة على الأسرة العراقية وبخاصة بعد انتشار ظاهرة الترمل بين شريحة كبيرة من نساء العراق ، وانقطاع مصدر التمويل الرئيسي لهن غيرت من أولويات اهتمام النخب النسوية و الباحثين في قضاياها المعاصرة ، وجعل من قضية عمالة الأرملة لإعالة أسرتها و أطفالها تحتل قصب السبق في توجهات الباحثين لدراسة معانات و حاجات النساء الأرامل و العاملات منهن بشكل خاص .

مشكلة البحث و الحاجة إليه .

على الرغم من انتشار مشكلة الترمل في العراق ، نتيجة الحروب العبثية المتتالية منذ عام 1980 ، الا ان المتتبع للدراسات العلمية في هذا المجال يراها قليلة جدا و الا تتلاءم مطلقا مع حجم المشكلة . فقد أكد تقرير الأمم المتحدة اليونيسيف 2006 ان عشرات العراقيات يترملن يوميا جراء إعمال العنف ، مما يدفعهن للعمل لإعالة أطفالهن اليتامى ، الا ان المشكلة لا تحل بهذه البساطة فقد أكدت إحصاءات الأمم المتحدة ان 14% فقط من النساء العراقيات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين ( 16-60 ) عاما يشتغلن حاليا مقابل 68% من الرجال ، فضلا عن تعرض المراة نفسها و أطفالها للخطر نتيجة مغادرة منزلها . ( منير دعيبس ، 2006 ) و بالرغم من عدم 


وجود إحصائية دقيقة لعدد الارامل في العراق ، الا ان سجلات وزارة المراة ، تشير الى وجود أكثر من ثلاثة ملايين أرملة في عموم العراق حصة بغداد وحدها أكثر من 300 إلف أرملة ، مما يعني فقدان ما بين 90 إلى 100 امرأة لأزواجهن يوميا نتيجة لإعمال العنف الطائفية و الاشتباكات المسلحة الى جانب الجريمة المنظمة التي شهدت معدلاتها ارتفاعا قياسيا منذ وقوع العراق تحت الاحتلال عام 2003 ، مما تعتبره الأمم المتحدة تدهورا خطيرا و ضياعا للأسرة و الأطفال و اتساعا لحالة الفقر و العوز . ( ضياء السامرائي ، 2006 )

و غالبا ما تعيش الأرملة حالة من الغربة داخل المجتمع ، اذ أنها معرضة للأقاويل و الإشاعات باستمرار ، فاذا تزينت و اهتمت بنفسها و مظهرها يدعون بأنها ليست حزينة على زوجها او أنها تبحث عن عريس جديد ، وكان رغبتها في الزواج مرة اخرى جريمة لا تغتفر و انه من المفروض ان تدفن نفسها وهي حية لتجسّد صورة الزوجة التي أخلصت لماضيها ، مع ان هذه الارملة قد تجد نفسها مجبرة على الارتباط مرة أخرى ولأسباب عدة كان يقاسمها الشريك الجديد المسؤولية في تربية الأطفال ، زد على ذلك تردد  الرجال في الزواج من امرأة أرملة وكان ذلك يؤدي إلى انتقاص في رجولتهم او وضعهم الاجتماعي .( محمد محمد ، 2006 )

وهذه مشكلة عالمية تتعلق باتجاهات الزواج مرة أخرى بسبب الطلاق او الترمل ، فهنالك انخفاض في النسبة المئوية للأشخاص المطلقين ، او المترملين الذين يعاودون الزواج ، مما كانت عليه في الستينات . وفي جميع البلدان المتقدمة النمو تتزوج المطلقات و الارامل مرة اخرى بمعدل اقل تواترا 


وسرعة من معدل الرجال المطلقين لزوجاتهم او الارامل . ( المرأة في العالم ، 1995 ) 

ان المعاناة لا تقتصر على الوضع النفسي و الاجتماعي للمرأة الأرملة بل تتعداها الى الأبناء ، فقد أكدت أدبيات البحث النفسي الاجتماعي ، ان الأطفال فاقدي الأب بسبب الترمل ، او الطلاق ، او الهجرة يعانون من مشكلات تتعلق بالطموح الأكاديمي ، و التوافق النفسي ، و التفاعل الاجتماعي ، وغالبا ما تبلغ مداها بعد سنتين من فقدان الأب وقد تستمر لفترة أطول من ذلك . ( فهد الثاقب ، 1999 ) 

و بالرغم من ان دخول النساء الارامل للعمل يعد من المرتكزات الأساسية لتخفيف الضغوط النفسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية التي تعانيها الارامل ، الا ان المراة العربية العاملة تعاني أساسا من عوامل عديدة منها تعليمية ، وديمقراطية ، وسياسية ، ودينية ، وثقافية ، فضلاً عن مشكلة تقسيم العمل بين الجنسين ومع ان التشريعات الرسمية لا تقيد بحث المرأة عن العمل في القطاع العام و الخاص ، الا ان الواقع العملي و الأعراف الاجتماعية غالبا مــا تقيدها ( مريم سليم ، 1999 ) . فالمرأة العاملة تعاني فضلا عن ثقل العمل المنزلي ، وتربية الأطفال ، من عدم اعتراف شرائح مهمة في المجتمع بالعمل الاقتصادي كحق مقدس للمرأة بل تبيح به في بعض الحالات ، لان النظام ألقيمي العربي أساسا لا يشجع على ذلك . ( هدى زريق ، 1999 ) مما يجعل من مشكلات الأرامل العاملات مركبة في اغلب الأحيان ، من هنا برزت مشكلة البحث الحالي و المتمثلة في الإجابة عن السؤال الأتي :-

ما حاجات الأرامل العاملات في محافظة ديالى / العراق ؟

مما سبق يمكن إجمال أهمية البحث في :-

1- انه اول بحث ( بحسب علم الباحث ) يتناول هذا الموضوع الحيوي في العراق .

2- ان نتائجه قد تساعد متخذي القرار في العراق على إعادة صياغة التشريعات بالاتجاه الذي يخدم شرائح الأرامل العاملات لتخفيف المعانات عنهم .
3- ربما يسهم في نشر ثقافة التسامح و السلام لتخفيف من الآثار المدمرة للعنف على شريحتي النساء و الأطفال في العراق .
هــــــدف البحث :

يهدف البحث معرفة حاجات الأرامل العاملات في محافظة ديالى :-

ومن الهدف أعلاه اشتقت الفرضيتان الصفريتان الآتيتان :-

1- لا توجد فروق ذات دلالة معنوية في حاجات الأرامل العاملات في محافظة ديالى على وفق متغير السن ( اقل من 30 سنة ) ( أكثر من 30 سنة ) .

2- لا توجد فروق ذات دلالة معنوية في حاجات الأرامل العاملات في محافظة ديالى على وفق متغير عدد الأطفال ، ( ليس لها أطفال ) ، ( لها 1-3 أطفال ) ، ( لها 4 أطفال فأكثر ) .
حدود البحث :

يقتصر البحث على الأرامل العاملات في محافظة ديالى / العراق خلال الفترة الممتدة من بداية حزيران 2006 الى نهاية نيسان 2007 .


مصطلحات البحث :

الحاجة Need 

يعرفها ( محمد غيث ، 1988 ) بأنها حالة من التوتر أو عدم الإشباع يشعر بها الفرد ، وتدفعه إلى التصرف متجها نحو الهدف الذي يعتقد انه سوف يحقق له الإشباع ، و إزالة التوتر .

و يحددها ( فاخر عاقل ، 1977 ) بـ ما تتطلبه الكائنات الحية لتكيفها الأمثل مع البيئة و الحفاظ على بقائها أو نوعها . 

ويتبنى البحث الحالي تعريف غيث لأنه يعبر بدقة عما يقصده .

الأرملة  Widow 

جاء في مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي (( الأرْمَلة المرأة التي لا زوج لها وقد ( أرملت ) المرأة مات عنها زوجها )) ( محمد الرازي ، 1983) 

الأرامل العاملات Work Widow 

ويقصد بهن في حدود البحث الحالي الأرامل المنتظمات في عمل دائمي بإحدى دوائر الدولة في محافظة ديالى .

إجراءات البحث :

1- منهج البحث .

اعتمد المنهج الوصفي ، وذلك لملاءمته لطبيعة جمع و تحليل البيانات الخاصة بالبحث .


2- مجتمع البحث و عيناته الأساسية .

تكون مجتمع البحث من جميع الأرامل العاملات في مؤسسات القطاع العام في محافظة ديالى . وقد تعذر على الباحث الحصول على المجموع الكلي للأرامل العاملات ، وذلك بسبب اضطراب الوضع الأمني في المحافظة مدة كتابة البحث ، فضلا عن عدم وجود إحصائيات دقيقة لدى مؤسسات الدولة بعدد الأرامل ، مما اضطرنا إلى توزيع ( 120 ) استمارة ( على عينات عشوائية من الأرامل العاملات في محافظة ديالى أعيد منها ( 100 ) استمارة صالحة للتحليل لتشكل عينة البحث الأساسية وكما مبينة في الجدول رقم (1) 


جدول رقم ( 1)

يبين توزيع عينة البحث بحسب المؤسسة و العمر و عدد الأطفال

	ت
	اسم المؤســسة
	العينـة
	العمـــــــــر
	عدد الأطفـــــــــال

	
	
	
	اقل من 30 سنة
	أكثر من 30 سنة
	ليس لها أطفال
	1-3 أطفال
	4 أطفال فأكثر

	1-
	جامعة ديالى
	15
	9
	6
	5
	6
	4

	2-
	رئاسة صحة ديالى
	24
	15
	9
	7
	11
	6

	3-
	المديرية العامة لتربية ديالى
	35
	19
	16
	9
	19
	7

	4-
	الدوائر التابعة لديوان المحافظة
	26
	16
	10
	5
	13
	8

	المجــــــــموع
	100
	59
	41
	26
	49
	25


3- أداة البحث . 

استخدم في البحث قائمة حاجات الارامل العاملات في مؤسسات الدولة . وقد مرت عملية إعداد القائمة بعدة خطوات وعلى النحو الأتي :-

1- الاطلاع على القوائم الخاصة بحاجات الطفولة ، الشباب ، النساء .

ب-توزيع استبانه مفتوحة على عينة عشوائية في الارامل العاملات بلغ عددهن ( 40) طلب منهن تحديد أهم الحاجات التي يأملن تلبيتها من قبل الدولة و المجتمع  ملحق رقم (1) .

ج-إجراء مقابلات ميدانية مع (20) أرملة عاملة وجِّه لهن السؤال السابق بشكل شفهي . 


د-تفريغ محتوى الاستجابة الخاصة بالفقرات ب، ج في قائمة خاصة أعطيت ثلاثة مستويات للقياس ، حاجة بسيطة (1) درجة ، حاجة متوسطة (2) درجة ، حاجة ملحة جدا (3) درجة .

4- صدق القائمة .

للتحقق من صدق القائمة عرضت على نخبة من أستاذة التربية و علم النفس ، وعلم الاجتماع ( للتأكد من صدقها ، وقد اعتمدت الفقرة التي حصلت على موافقة 85% من الخبراء كمحك لصدق محتواها ، لنحصل بالتالي على قائمة حاجات بلغ عدد فقراتها ( 16 ) فقرة ضمنت أربعة مجالات هي :-

1- مجال الحاجات الاقتصادية :

    وتتمثل في الجوانب المادية ، والتي يتطلب إشباعها موارد مالية و اقتصادية يعتمدن عليها الارامل العاملات في تمشية أمور أسرهن .


2- مجال الحاجات الاجتماعية .

    وتتمثل في اعتراف و تقدير المجتمع بالتضحيات الغالية التي قدمتها الأرامل العاملات للوطن .

3- مجال الحاجات النفسية .

و تتمثل في الجوانب النفسية ( المعنوية ) التي يؤدي إشباعها إلى استمرار الحياة السوية للأرامل العاملات و أطفالهن ، وتخفيف وطأة الترمل عليهن و شعورهن بالأمن النفسي .

4- الحاجات الثقافية و المعرفية .

و تتمثل بالجهود المبذولة من قبل مؤسسات المجتمع المختلفة لإشباع الحاجات الثقافية و التعليمية للأرامل العاملات لمواصلة عطائهن الإنساني . والجدول رقم (2) يبين قائمة حاجات الأرامل العاملات بحسب المجالات المكونة لها .


جدول رقم (2)

يبين قائمة حاجات الأرامل العاملات بحسب المجالات المكونة لها 

	المجـــال
	رقمها
	الحاجة

	الحاجات الاقتصادية
	1

2

3

4
	شمول الأرامل العاملات بالراتب التقاعدي لأزواجهن بغض النظر عن ظروف وفاتهم .

توفير السكن الملائم للأرامل العاملات و اطفالهن .

إعطاء الأولوية في التعيين و العمل لأبناء الأرامل 

تأسيس الجمعيات التعاونية الخاصة بالأرامل 

	الحاجات الاجتماعية

	5

6

7

8

12


	منح الأرامل العاملات وسام خاص يعبر عن اعتراف المجتمع بتضحياتهن 

الإسراع بتشريع القوانين الكفيلة بضمان حقوق الأرامل العاملات 

دعم الأندية الاجتماعية و منظمات المجتمع المهتمة برعاية الأرامل العاملات وأطفالهن .

قبول أبناء الأرامل العاملات ( المتزوجات مرة ثانية ) في دور الدولة لرعاية الأطفال .
منح الأرامل العاملات إجازة طويلة براتب تام للتخفيف من ضغوط العمل



	
	13

14

	إنشاء دور الحضانة و رياض الأطفال الخاصة بأبناء الأرامل العاملات .

إنشاء المراكز الاجتماعية و الثقافية الخاصة بالأرامل العاملات .

	الحاجات الثقافية و المعرفية
	15

16
	توفير فرص التدريب داخل و خارج العراق للعاملات في منظمات المجتمع المدني المهتمة بالأرامل .

توجيه المؤسسات الدينية والإعلامية لنشر ثقافة تحترم الأرامل 

	
	
	

	
	
	


النتائج عرضها و مناقشتها :
أولا : بالنسبة لدلالة الفروق في حاجات الأرامل العاملات في محافظة ديالى تبعا لمتغير السن ( اقل من 30 سنة ) و ( أكثر من 30 سنة ) أشارت نتائج اختبار كا2 الى وجود فروقات ذات دلالة إحصائية في بعض الحاجات وكما مبينة في الجدول رقم (3) .


جدول رقم (3)

يبين دلالة الفروق في الحاجات بين الأرامل العاملات تبعا لمتغير العمر 

	العمر
	اقل من 30 سنة
	أكثر من 30 سنة
	قيمة كا2 المحسوبة

	الحاجة
	حاجة بسيطة
	حاجة متوسطة
	حاجة ملحة جدا
	حاجة بسيطة
	حاجة متوسطة
	حاجة ملحة جدا
	

	1
	11
	15
	33
	7
	11
	23
	0.09

	2
	2
	13
	44
	15
	13
	13
	24.35*

	3
	9
	14
	36
	4
	7
	30
	1.83

	4
	11
	15
	33
	9
	12
	20
	0.50

	5
	18
	19
	22
	8
	8
	25
	7.55**

	6
	15
	14
	30
	9
	11
	21
	0.21

	7
	13
	17
	29
	8
	10
	23
	0.46

	8
	9
	19
	31
	4
	13
	24
	0.71

	9
	7
	6
	46
	17
	19
	5
	16.41*

	10
	10
	12
	37
	15
	16
	10
	14.46*

	11
	13
	16
	30
	12
	10
	19
	0.68

	12
	12
	11
	36
	8
	10
	23
	0.48

	13
	18
	7
	34
	5
	14
	22
	9.32*

	14
	17
	18
	24
	11
	15
	15
	0.40

	15
	14
	19
	26
	10
	15
	16
	0.28

	16
	13
	15
	31
	8
	11
	22
	0.08


درجة الحرية =2         * دالة عند مستوى 0.01     ** دالة عند مستوى 0.05        

يتضح من الجدول رقم (3) عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية في اغلب الحاجات الخاصة بالأرامل العاملات بغض النظر عن العمر سواء أكان أكثر أو اقل من 30 سنة إلا إن الحاجات الخاصة بـ :-

· توفير السكن الملائم للأرامل العاملات و أطفالهن .

· منح الأرامل العاملات وسام خاص يعبر عن اعتراف المجتمع بتضحياتهن.
· منح المرأة الأرملة العاملة التي تتزوج من رجل أخر مكافأة مالية مجزية .
· منح الرجل الذي يتزوج من أرملة عاملة مكافأة مالية مجزية .
· إنشاء دور الحضانة ورياض للأطفال الخاصة بأبناء الأرامل العاملات 
كان لها فروقات ذات دلالة معنوية ترجع لمتغير العمر ، وهذه الفروق يمكن إرجاعها إلى طبيعة المسؤوليات التي تترتب على الترمل ، فالأرملة كبيرة العمر على العموم فقدت الأمل بإمكانية الزواج مرة أخرى بسبب وجود الأطفال وما يترتب على ذلك من حاجة للسكن ، ومصاريف الطعام ، و الملابس ، والدراسة ، والخدمات الصحية على عكس الأرملة التي يقل عمرها عن 30 سنة ، اذ ان هناك امل ولو قليل بسبب كثرة الأرامل ، و انتشار ظاهرة العنوسة في المجتمع العراقي في الزواج من رجل أخر ، مما جعل تركيز الحاجة على الدعم المالي للأرامل و الرجل الذي يتزوج من جديد كحل محتمل لاستمرار الحياة الزوجية ، وتكوين أسرة جديدة  تواصل عطاءهـــا


الإنساني خدمة للمسيرة الاجتماعية في الحياة المتغيرة للمجتمع العراقي المعاصر .

ثانيا : بالنسبة لدلالة الفروق في حاجات الأرامل العاملات في محافظة ديالى ، تبعا لمتغير عدد الأطفال ( ليس لها طفل ) ( لها 1-3 أطفال ) ( لها 4 أطفال فأكثر ) أشارت نتائج اختبار كا2 إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في بعض الحاجات و المبينة في الجدول رقم (4) .

جدول رقم (4) 

يبين دلالة الفروق في الحاجات بين الأرامل العاملات تبعا لمتغير عدد الأطفال

	العمر
	ليس لها أطفال
	لها 1-3 أطفال
	لها 4 أطفال فأكثر
	قيمة كا2 المحسوبة

	الحاجة
	حاجة بسيطة
	حاجة متوسطة
	حاجة ملحة جدا
	حاجة بسيطة
	حاجة متوسطة
	حاجة ملحة جدا
	حاجة بسيطة
	حاجة متوسطة
	حاجة ملحة جدا
	

	1
	6
	8
	12
	9
	9
	31
	3
	9
	13
	4.14

	2
	7
	9
	10
	8
	8
	33
	2
	9
	14
	8.66

	3
	13
	8
	5
	4
	9
	36
	2
	4
	19
	29.16*

	4
	9
	9
	8
	7
	13
	29
	4
	5
	16
	7.81

	5
	8
	9
	9
	15
	14
	20
	3
	4
	18
	8.80

	6
	7
	7
	12
	13
	14
	22
	4
	4
	17
	3.89

	7
	6
	8
	12
	11
	14
	24
	4
	5
	16
	1.98

	8
	4
	15
	7
	8
	13
	28
	3
	4
	18
	13.23**



	9
	4
	6
	16
	15
	13
	21
	5
	6
	14
	3.31

	10
	5
	7
	14
	14
	15
	20
	6
	6
	13
	2.67

	11
	9
	9
	8
	12
	12
	25
	4
	5
	16
	5.86

	12
	10
	8
	8
	6
	9
	34
	4
	4
	17
	12.46**

	13
	13
	6
	7
	7
	11
	31
	3
	4
	18
	17.11*

	14
	7
	8
	11
	15
	19
	15
	6
	6
	13
	3.45

	15
	8
	8
	10
	10
	19
	20
	6
	7
	12
	1.74

	16
	7
	11
	8
	11
	11
	27
	3
	4
	18
	9.46


درجة الحرية = 4

* دالة عند مستوى 0.01

** دالة عند مستوى 0.05 

يتضح من الجدول رقم (4) عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية في اغلب الحاجات الخاصة بالأرامل العاملات بغض النظر عن عدد أطفالهن الا في الحاجات الآتية :-

· إعطاء الأولية في التعيين و العمل لأبناء الأرامل العاملات .

· قبول أبناء الأرامل العاملات ( المتزوجات مرة ثانية ) في دور الدولة لرعاية الأطفال .
· إنشاء دور الحضانة و رياض الأطفال الخاصة بأبناء الأرامل العاملات .
· إنشاء المراكز الاجتماعية و الثقافية الخاصة بالأرامل العاملات .
إن هذه النتيجة تعكس مأساوية الترمل على المرأة بصورة عامة ، و المرأة العاملة بصورة خاصة ، لكونها أصلا تتحمل مسؤوليات مضاعفة حتى قبل رحيل زوجها ، فوجود الأطفال وبأي عدد كان يشكل عبء إضافي عليها ، وحتى في حالة عدم وجود أطفال فيكفيها أنها أصبحت أرملة سوف تواجه ضغوطاً ، و إشكالات اجتماعية لم تكن تخطر يوما على بالها ، لذلك انحسرت الفروق في مسالة تتعلق في تأسيس دور حضانة لتساعدها في رعاية الأطفال بالنسبة للمتزوجات كي لا يتسبب وجود الأطفال في فشل الزواج الثاني ، و الذي لا يمكن استيعابه بالنسبة لامرأة فشلت في زواجها الأول بسبب الترمل .


الاستنتاجات :

1- ان الحاجات التي تعانيها الأرامل العاملات تكاد تكون نفسها التي تعانها الأرامل غير العاملات .

2- ان متغير العمر ، و عدد أطفال الأرامل له تأثير محدود في تحديد نوع الحاجات التي تعانيها الأرامل العاملات .
المقترحات و التوصيات :

1- تعديل القوانين ، ولاسيما قوانين العمل و الأحوال الشخصية بشكل يضمن حقوق الأرملة العامة و أطفالها .

2- ضرورة نشر صورة ايجابية للأرملة العاملة بواسطة وسائل الإعلام ، وتغيير الأفكار التقليدية حول الأدوار التي تقوم بها .
3- إنشاء دور الحضانة في المصانع و المنشآت الحكومية لمساعدة الأرامل العاملات في رعاية أبنائهن .
4- دعوة المفكرين المهتمين بقضايا المرأة إلى إلقاء المحاضرات ، و إقامة الندوات من اجل شيوع ثقافة تحترم الأرامل ، و المطلقات ، و العوانس و بخاصة العاملات منهن .
5- ضرورة إشراك ذوي الخبرة و الاكادميين من مختلف التخصصات الاجتماعية ، و التربوية ، و القانونية في أنشطة وفعاليات المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الأرامل العاملات في العراق .
6- إجراء المزيد من الدراسات على شرائح أخرى من الأرامل العاملات في مناطق العراق المختلفة لتحديد مشكلاتهن الاجتماعية المختلفة .
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دراسة مقارنة بين الأطفال الذين لديهم أخوان ذوي الحاجات الخاصة والأطفال العاديين في بعض أبعاد الشخصية

مقدمـــــة :

يتزايد الاهتمام العالمي برعاية الأطفال ذوي الحاجات الخاصة وتأهيلهم ، والعمل على الاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم اللامحدودة ، بما يحقق لهم  التوافق والاندماج مع المجتمع الذي يعيشون فيه ، ولتحقيق هذا الهدف ركزت الجهود المبذولة في هذا المجال على تخفيف ردود فعل المجتمع السلبية تجاه ذوي الحاجات الخاصة ، إذ تؤكد برامج الإرشاد الأسري لأسر الأطفال ذوي الحاجات الخاصة على ضرورة عدم تهميشهم والنظرة الدونية لهم ، وتهيئة الجو المناسب لهم ليأخذوا حقهم في التعليم والتربية ،فضلا عن تدريب وتعليم أفراد الأسرة كافة على اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمواجهة المشكلات المترتبة على وجود طفل ذو حاجات خاصة لديه سواء ما يتعلق منها بالمشكلات الاجتماعية أو ما يتعلق بتأهيله وكل ما من شأنه أن يحقق له أقصى استفادة من قدراته .

وقد سبقت الشريعة الإسلامية الحضارة المعاصرة في تثبيت حقوق الطفل ذو الحاجات الخاصة وتأهيله ودمجه في المجتمع ولعل خير دليل على ذلك قوله تعالى (( لا يكلف الله نفسا ألا وسعها )) سورة البقرة ،أية 286 . فكل فرد في المجتمع الإسلامي مطلوب منه أن يعطي للمجتمع  كل ما في وسعه سواء كان شخصا عاديا أو غير عادي .

وعلى الرغم من تقبل الوالدين غالبا لوجود طفل ذو حاجات خاصة 
لديهما ، إلا أن المشكلة لا تنتهي عند هذه الحدود فوجود مثل هذا الطفل يشكل
 
خبرة صدمية لكل فرد من أفراد الأسرة وبخاصة الأخوة العاديين ،إذ تؤثر بشكل أو بأخر على فرص النمو الاعتيادي لهم ، فالحياة مع أخت أو أخ ذو حاجات خاصة لبعض الأشقاء قد تتسبب بمشكلات تكيفيه تؤثر على شخصيتهم مستقبلا .
مشكلة البحث والحاجة إليه :

           تشير أدبيات البحث في تأثير الأطفال ذوي الحاجات الخاصة الى أن وجود مثل هؤلاء الأطفال في الأسرة قد يضاعف من المشكلات النفسية ، الاجتماعية ، والاقتصادية التي لها مردود سلبي على الحياة الأسرية (فاروق ،1998 ) ولعل الأخوة العاديين هم أكثر أفراد الأسرة تأثرا بوجود طفل غير عادي فيها ،فقد أكد بوزانسكي Pozanski  أن الأخوة الاعتياديين أكثر تعرضا لسوء التكيف في حالة وجود طفل غير عادي في الأسرة ، وأن أخصائيي  الطب النفسي يعالجون أخوة الأطفال ذوي الحاجات الخاصة أكثر مما يعالجون الأطفال ذوي الحاجات الخاصة أنفسهم . ألا أن فذرستون  ( Featherstone, 1980 ) اعتمادا على بحث أجري على أخوان وأخوات الأطفال ذوي الحاجات الخاصة ،يؤكد على أن حدوث الإعاقة في الأسرة قد ينجم عنه نتائج متباينة ، فقد يكون التأثير محدودا ، أو قد يكون سلبيا وربما ايجابيا على التكيف والتعايش المستقبلي .

        يتباين تأثير وجود طفل ذو حاجات خاصة على إخوانه تبعا لعدة عوامل منها:-

1- عندما يوجد تقارب بينه وبين الأخ العادي .

2- عندما يكون هذا الأخ من نفس جنس الطفل العادي .

3- عندما يكون هذا الأخ أصغر من الأخت التي يطلب منها رعايته.(عمر , 2001)  .
وقد أشار مورس (Moors,1982) الى أن الدراسات المرتبطة بالخصائص النفسية للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة قد أخذت منحيين أحداهما يمكن تسميته بمنحى  الانحراف ، والثاني هو المنحنى الإنمائي الطبيعي . يركز المنحنى الأول على الفروق بين الأشخاص العاديين وغير العاديين . ويعالج الفروق بوصفها مؤشرات على الانحراف ، أما المنحنى الثاني فهو يهتم بتحليل الخصائص النفسية للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة ليس من أجل تحديد أوجه الاختلاف بينهم وبين الأشخاص العاديين ، وإنما من أجل تحديد الظروف التي ينبغي توفيرها لكي ينمو هؤلاء الأشخاص نموا سويا الى أقصى حد ممكن .والبحث الحالي يتبنى المنحى الأول في معالجة مشكلة البحث والمتمثلة في الإجابة على السؤال الأتي :-

ما الفرق بين الأطفال الذين لديهم أخوان ذوي الحاجات الخاصة والأطفال الذين ليس لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة في بعض أبعاد الشخصية المتمثلة بـ:-

1- الشعور بالوحدة النفسية؟

2- السلوك العدواني ؟
3- الشعور بتقدير الذات ؟
و يمكن أجمال أهمية البحث الحالي في :-
1- أن المناخ البيئي السائد في أسر الأطفال ذوي الحاجات الخاصة قد 

2- يؤثر سلبا أو إيجابا باتجاه شخصية الأطفال العاديين فيها .

3- تنبيه المعنيين بالتربية الخاصة (معلمين ،أباء ،مرشدين ) من المخاطر الجانبية لوجود الأطفال ذوي الحاجات الخاصة على إخوانهم العاديين .
4- المعطيات السيكولوجية التي سيخرج منها البحث قد تعيين المهتمين ببرامج الإرشاد الأسري لأخوة الأطفال ذوي الحاجات الخاصة من تحديد ومواجهة الحاجات الإرشادية الخاصة بهؤلاء الأطفال.
فرضيات البحث :

أولا:- لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين الأطفال الذين لديهم أخوان ذوي الحاجات الخاصة والذين ليس لديهم أخوان ذوي الحاجات الخاصة في بعض أبعاد الشخصية المتمثلة بـ:-

1- الشعور بالوحدة النفسية .

2- السلوك العدواني .
3- الشعور بتقدير الذات .
ثانيا :- لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين الأطفال الإناث اللاتي لديهن أخوان ذوي الحاجات الخاصة واللاتي ليس لديهن أخوان ذوي الحاجات الخاصة في بعض أبعاد الشخصية المتمثلة بـ:- 

1- الشعور بالوحدة النفسية .

2- السلوك العدواني .
3- الشعور بتقدير الذات .
ثالثا :- لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين الأطفال الذكور الذين لديهم 


أخوان ذوي الحاجات الخاصة والذين ليس لديهم أخوان ذوي الحاجات 

الخاصة في بعض أبعاد الشخصية المتمثلة بـ:-

1- الشعور بالوحدة النفسية .

2- السلوك العدواني .
3- الشعور بتقدير الذات .
الدراسات السابقة :

تؤكد الدراسات التي أجريت على تأثير الأطفال ذوي الحاجات الخاصة على إخوانهم على وجود أثار متبادلة ، فهم يؤثرون ويتأثرون بسلوكيات إخوانهم فقد أشارت ترافز (Travis ,1976 ) الى أن تحميل الأخوة عبء العناية بإخوانهم ذوي الحاجات الخاصة والأمراض المزمنة أمر شائع ،غالبا ما ينتج عنه امتعاض شديد لأنهم يستعبدون إخوانهم القادرين جسميا مما يتسبب باضطرابات سؤ التكيف الأسري للأطفال الاعتياديين . أما جاث (Gath,1973 ) فقد قارن بين أخوة الأطفال المتخلفين بسبب متلازمة دوان (المنغوليين ) وأخوة الأطفال الذين ليس لديهم أخوان منغوليين باستخدام قوائم تقدير سلوكية قام بتعبئتها الإباء والأمهات والمعلمون ، وأشارت النتائج الى أن وجود سلوك غير اجتماعي لدى الأخوات الأكبر سنا للأطفال الذين يعانون من متلازمة دوان ، والأطفال الأكثر عرضه للخطر هم أطفال الأمهات الأكبر سنا ، والأطفال الذين ينتمون الى أسر كبيرة وأسر تنتمي الى الفئات الاجتماعية المتدنية . وهذه النتائج قد تتعارض مع نتائج دراسة مككوناشي ودمب(McConachie@Domb,1981) اللذين قابلا عشرة من أخوة ليس لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة ,وعشرة أخوة لديهم أخوان ذوي 


حاجات خاصة ،إذ لم يجدا فروقا دالة في مستوى الصراع أو الإحراج أو حجم العمل المنزلي أو اللعب مع الطفل الأصغر سنا أو تعليمه ومساعدته ولا تقف هذه التأثيرات على أخوة الأطفال ذوي الحاجات الخاصة بل تؤثر عليهم شخصيا فقد أشارت ميدو Meadaw,1980) ) إلى أن الأطفال المعوقين سمعيا كثيرا ما يتجاهلون مشاعر الآخرين ، ويسيئون فهم تصرفاتهم ولديهم درجة عالية في التمركز حول الذات ، وان أهم خاصية لديهم تتمثل في عدم النضج الانفعالي . وهذه النتائج تعززها دراسة هارس Harris,1988)) الذي أشار إلى أن الطفل الأصم يمكن أن يكون محدود المشاركة في التبادلات الاجتماعية مع الوالدين وعدم قدرته على التحكم بالذات .

أن الدراسات المذكورة أنفا تشير بوضوح الى طبيعة العلاقة التفاعلية بين الأطفال ذو الحاجات الخاصة وأخوانه ، والبحث الحالي يحاول استكمال هذه العلاقة من خلال استخدام الدراسة المقارنة للأسباب على متغيرات سلوكية تشكل أبعاد مهمة في شخصية الطفل لم تتطرق إليها الدراسات السابقة (بحد علم الباحث ).

حدود البحث :

يقتصر البحث الحالي على مجموعة من الأطفال بمرحلة المراهقة بعمر 14-15 سنة نصفهم لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة ونصفهم الأخر ليس لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة . أثناء العام الدراسي 2005-2006 في مركز محافظة ديالى / العراق.


 تحديد المصطلحات :

1- الأطفال ذوي الحاجات الخاصة  Children With Special Needs  يعرفاه كار سون وفورس Garrison@Force,1995" بأنهم أولئك الأطفال الذين ينحرفون بشكل ملحوظ عن المتوسط الأمر الذي يتطلب اهتمام بحاجاتهم الخاصة إذا كان لهم أن يطوروا قابلياتهم " أما التعريف الإجرائي للأطفال ذوي الحاجات الخاصة لأغراض البحث الحالي هم  الأطفال الذين يعانون من التخلف العقلي ،العوق السمعي ، العوق البصري ،ذوي الاضطرابات السلوكية،ومتلازمة دوان (المنغوليين)  ،وقد استبعدت فئة الموهوبين لصعوبة تشخيصها من قبل الأطفال .

2- السلوك العدواني Aggressive  Behavior يعرفه بينتون Benton,1984بأنه استعمال القوة والعنف في العلاقات بين الأفراد بغرض دفاعي دون تبرير لهذه القوة أو استعماله بسبب ضرورة دفاعية . 

3- الشعور بالوحدة النفسية Psychologically Loneliness Feelings  يعرفه (جمال ، 2003 ) بأنه حالة داخلية لدى الطفل تظهر في سلوكه واستجاباته ،وتشير الى عدم تفاؤله بالمستقبل ، وعدم تقبله لبيئته المدركة وتفاعله مع جوانبها .

4- تقدير الذات Self –esteem
يعرفه (محمد ،1988 ) بأنه تقييم الشخص لنفسه في حدود طريقة إدراكه لأراء الآخرين فيه .


5- الطفل Child
تعرف (اليونيسيف ،1990 ) الطفل بأنه " كل أنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ،ما لم يبلغ سن الرشد .
منهج البحث وإجراءاته :

استخدم في البحث المنهج الوصفي (الدراسة المقارنة للأسباب) Causal Comparative Studies الذي يهتم باستقصاء العلاقات بين الحقائق التي أمكن جمعها عن الظاهرة موضوع البحث ،كذلك من خلال اختيار مجموعتين من الأطفال أحداهما لها أطفال ذوي حاجات خاصة ، والأخرى لا يوجد لديها أخوان ذوي حاجات خاصة ومن ثم المقارنة بين  بعض أبعاد الشخصية المحددة في هدف البحث . 

مجتمع البحث وعيناته الأساسية :

تكون مجتمع البحث من طلبة المدارس المتوسطة في محافظة ديالى بعمر (14-15) سنة.

وتكونت عينة البحث من (60) طالب وطالبة اختيروا بطريقة عمديه نصفهم لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة ،ونصفهم الأخر ليس لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة والجدول رقم (1) يبين توزيع أفراد عينة البحث على المدارس الثانوية والمتوسطة .


جدول رقم (1)

يبين توزيع أفراد عينة البحث على المدارس الثانوية والمتوسطة

	ت
	المجموعة
	العدد
	الجنس
	المدارس المختارة منها

	1
	الأطفال الذين لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	30
	15 ذكور
	متوسطة العراق

	
	
	
	15 أناث
	ثانوية أم سلمى للبنات

	2
	الأطفال الذين ليس لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة 
	30
	15 ذكور
	متوسطة العراق

	
	
	
	15 أناث
	ثانوية أم سلمى للبنات

	
	المجموع
	60
	60
	


تكافؤ مجموعتي البحث :-

حرص الباحث على تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات الآتية :- 

1- عمر الطفل بالأشهر .

2- عدد الأطفال في الأسرة .
3- تسلسل الطفل في الأسرة .
والجداول (2،3،4) تبين ذلك .


جدول رقم (2)

يبين الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية والقيمة التائية لأعمار مجموعتي البحث محسوبة بالأشهر

	المجموعة 
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	د.ح
	القيمة التائية المحسوبة

	الأطفال الذين لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	30
	185,6
	14,01
	58


	0,90 *

	الأطفال الذين ليس لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	30
	182,4
	13.12
	
	


* غير دالة إحصائية عند مستوى 0,01


جدول رقم (3)

يبين قيمة كأ لمتغير عدد الأطفال في الأسرة

	المجموعة 
	عدد الأطفال في الأسرة 
	د.ح 
	قيمة كأ المحسوبة
	قيمة كأالجدولية 

	الأطفال الذين لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	1-2
	3-4
	5-فما فوق
	2


	0,36* 


	5,99

	
	7
	10
	13
	
	
	

	الأطفال الذين ليس لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	9
	9
	12
	
	
	


* غير دالة إحصائية عند مستوى 0,05


جدول رقم (4)

يبين قيمة كأ لمتغير تسلسل الطفل في الاسرة

	المجموعة 
	تسلس الطفل في الأسرة 
	د.ح 
	قيمة كأ المحسوبة
	قيمة كأالجدولية 

	الأطفال الذين لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	الأول
	الوسط
	الأخير
	2


	0,48


	5,99

	
	7
	14
	9
	
	
	

	الأطفال الذين ليس لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	5
	15
	10
	
	
	


* غير دالة أحصائية عند مستوى 0,05


أداة البحث :

         استخدم في البحث مقياس (جمال ،2003 ) لقياس بعض أبعاد الشخصية لدى الطفل (الشعور بالوحدة النفسية والسلوك العدواني والشعور بتقدير الذات ) وقد وقع الاختيار على هذا المقياس لحداثته ولأعداده لأطفال بعمر أطفال عينة البحث الحالي ،فضلا عن تقارب البيئة المعد اليها المقياس مع البيئة العراقية من الناحية الثقافية والاجتماعية .

الخصائص السايكومترية للمقياس 

أولا :
صدق المقياس 
استخرج الصدق بثلاث طرق هي :-

أ .
الصدق المنطقي :

     وذلك من خلال اشتقاق عبارات المقياس من أطار نظري للظاهرة المدروسة .

ب .
الصدق الظاهري 

     استخرج من خلال عرض عبارات المقياس على نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال علم النفس والتربية .

جـ .الصدق ألعاملي 

استخدم التحليل ألعاملي لبنود المقياس بطريقة المكونات الأساسية Principal Componts  باستخدام حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية spss)).

ثانيا :
ثبات المقياس 

        تم استخراج معاملات الارتباط بين درجات الأطفال بعد تطبيق 

المقياس مرتين بفاصل زمني مدته ثلاثة أسابيع وكانت معاملات الثبات على النحو المبين في الجدول رقم(5).

جدول رقم (5)

معاملات ثبات مقياس لبعض أبعاد الشخصية لدى الطفل

	المقياس
	الثبات بطريقة أعادة الاختبار

	الدرجة الكلية
	0,88

	الشعور بالوحدة النفسية
	0,81

	السلوك العدواني
	0,85

	الشعور بتقدير الذات
	0,79


طريقة تصحيح المقياس

يتم تصحيح المقياس على  وفق الأوزان الموضوعة لتدرج الإجابة كالأتي :-

إذا كانت صياغة العبارة موجبة 

موافق (3)    غيرمتاكد (2)     معترض (1)

إذا كانت صياغة العبارة سالبة 

موافق(1)  غير متأكد (2)     معترض (3)

وبما أن فقرات كل بعد (مقياس فرعي ) (9) عبارات فان الدرجة للبعد الواحد تتراوح بين (9-27)

نتائج البحث 

 أولا:- لاختبار صحة الفرضية الأولى التي تنص على عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين الأطفال الذين لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة والذين ليس 


لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة في بعض أبعاد الشخصية المتمثلة بـ:- 

1- الشعور بالوحدة النفسية .

2- السلوك العدواني .
3- الشعور بتقدير الذات .        
استخدم الاختبار التائي لإيجاد دلالة الفروق بين المجموعتين والجدول رقم (6) يبين ذلك .

جدول رقم (6)

يبين الوسط الحسابي والانحراف المعياري والقيمة التائية لمجوعتي الأطفال الذين لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة والذين ليس لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	ت
	أبعاد الشخصية 
	المجموعة 
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري 
	د.ح 
	قيمة ت المحسوبة 

	1
	الشعور بالوحدة النفسية 
	أطفال لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	30
	20,2
	4،12
	58
	0,86

	
	
	أطفال ليس لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	30
	21،4
	3،8
	
	



	2
	السلوك العدواني 
	أطفال لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	30
	20،3
	4،56
	58
	2،63*



	
	
	أطفال ليس لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	30
	23،8
	5،52
	
	

	3
	الشعور بتقدير الذات 
	أطفال لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	30


	16،96


	3,22


	58


	1,80

	
	
	أطفال ليس لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	30
	18.6
	3,66
	
	


دالة  عند مستوى 0,05

ثانيا :- بالنسبة للفرضية الثانية ، لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين الأطفال الإناث اللاتي لديهن أخوان ذوي حاجات خاصة واللاتي ليس لديهن أخوان ذوي حاجات خاصة في بعض أبعاد الشخصية المتمثلة بـ :-

1- الشعور بالوحدة النفسية .

2- السلوك العدواني .
3- الشعور بتقدير الذات .

والجدول رقم (7)  يبين دلالة الفروق بين المجموعتين .


جدول رقم (7)

يبين الوسط الحسابي والانحراف المعياري والقيمة التائية لمجموعتي الأطفال الإناث اللاتي  لديهن أخوان ذوي حاجات خاصة واللاتي ليس 

لديهن أخوان ذوي حاجات خاصة .

	ت
	أبعاد الشخصية 
	المجموعة 
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري 
	د.ح 
	قيمة ت المحسوبة 

	1
	الشعور بالوحدة النفسية 
	أناث لديهن أخوان ذوي حاجات خاصة 
	15
	17،2
	4.06
	28
	0،57

	
	
	اناث ليس لديهن أخوان ذوي حاجات خاصة
	15
	18
	3،21
	
	

	2
	السلوك العدواني 
	اناث لديهن أخوان ذوي حاجات خاصة
	15
	19،2
	3،12
	28
	2،16*



	
	
	اناث ليس لديهن أخوان ذوي حاجات خاصة
	15
	22،26
	3،17
	
	



	3


	الشعور بتقدير الذات 
	اناث لديهن أخوان ذوي حاجات خاصة
	15


	15،1


	2،4


	28


	2،61*

	
	
	اناث ليس لديهن أخوان ذوي حاجات خاصة
	15
	17،16


	3،32
	
	


* دالة عند مستوى 0,05

ثالثا :- بالنسبة للفرضية الثالثة لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين الأطفال الذكور الذين لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة والذين ليس لديهم أخوان ذوي 

حاجات خاصة في بعض أبعاد الشخصية المتمثلة بـ:-

1- الشعور بالوحدة النفسية .

2- السلوك العدواني .
3- الشعور بتقدير الذات .
 والجدول رقم (8) يبين دلالة الفروق بين المجموعتين 


جدول رقم (8)

يبين الوسط الحسابي والانحراف المعياري والقيمة التائية لمجموعتي الأطفال الذكور الذين لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة والذين ليس لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة

	ت
	أبعاد الشخصية 
	المجموعة 
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري 
	د.ح 
	قيمة ت المحسوبة 

	1
	الشعور بالوحدة النفسية 
	ذكور  لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	15
	19,22
	4،36
	28
	0,37

	
	
	ذكور ليس لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	15
	20,14
	3،97
	
	

	2
	السلوك العدواني 
	ذكور لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	15
	19,67
	2،96
	28
	2،42*



	
	
	 ذكور ليس لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	15
	22،86
	3،11
	
	



	3
	الشعور بتقدير الذات 
	ذكور لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	15


	21،12


	3،96


	28


	0،90

	
	
	ذكور ليس لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة
	15
	19،49


	3،12
	
	


· دالة عند مستوى 0,05
تفسير النتائج 

دلت نتائج صحة الفرضيات الثلاث كما مبينة في الجداول (6 ،7, 8) الى عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين الأطفال الذكور والإناث معا ، والأطفال الذكور بمفردهم ، والأطفال الإناث بمفردهن أيضا الذين لديهم أطفال ذوي حاجات خاصة والذين ليس لديهم أطفال ذوي حاجات خاصة على بعد الشعور بالوحدة النفسية .

إن هذه النتيجة تعكس ايجابية مفهوم الذات لدى أخوة الأطفال ذوي الحاجات الخاصة ، وأن هؤلاء الأطفال لا يشعرون بعداء صريح لوالديهم بسبب أنجاب أطفال ذوي حاجات خاصة ، فضلا عن قدراتهم على تكوين علاقات سوية مع أقرانهم الأطفال ، وأنهم يستطيعون تصور أنفسهم في 
الأدوار التي يفضلون القيام بها ، وهم يشعرون بأنهم أفراد مرغوب فيهم ، وهم بالتالي لا يشعرون بأي شكل من أشكال الشعور بالوحدة النفسية .

كما دلت نتائج صحة الفرضيات الثلاث المبينة في الجداول (6 ،7, 8)
 
الى وجود فروق ذات دلالة معنوية بين الأطفال الذكور والإناث معا ، والأطفال الذكور بمفردهم ، والأطفال الإناث بمفردهن أيضا الذين لديهم أطفال ذوي حاجات خاصة  والذين ليس لديهم أطفال ذوي حاجات خاصة على السلوك العدواني .

وتتفق هذه النتيجة مع دراسات (Travis 1976 )،(Featherstone 1980) (Berslala Weitzman @Messener 1981) . التي تؤكد على وجود نزعة عدائية قوية وارتباك في التفكير لدى الأطفال الذين لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة ، إن هؤلاء الأطفال يعانون من ضغوط نفسية عالية بسبب البيئة الأسرية التي تحتوي على طفل يحتاج الى رعاية خاصة ، وهو بالتالي يشكل عبء مضاف على إخوانه ، قد ينعكس بشكل عدوان Aggression  يتمثل في الاعتداء المادي نحو الآخرين ، الذي يتضمن الهجوم أو الضرب وما يعادل من اعتداء معنوي كالإهانة والازدراء ، أو شكل من أشكال العدائية Hostility  التي تعني إيذاء الآخرين دون أن يتضمن ذلك إيذاء بدنيا( Bass ,1999) ودلت نتائج صحة الفرضيات الثلاث المبينة في الجداول(6 ،7, 8) الى عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين الأطفال الذكور والإناث معا ، والأطفال الذكور بمفردهم الذين لديهم إخوان ذوي حاجات خاصة والذين ليس لديهم إخوان ذوي حاجات خاصة على بعد الشعور بتقدير الذات ، بينما أشارت النتائج الى وجود هذه الفروق بين الأطفال الإناث بمفردهن .

 هذه النتيجة تتفق في جانب مهم منها مع دراسات (Meadaw , 1980 )Harris , 1988 ), ) التي أشارت الى معاناة الأطفال الذين لديهم أخوان ذوي حاجات خاصة من التمركز حول الذات ، وعدم النضج الانفعالي و القدرة على التحكم بالذات .

 

إن تقدير الذات هو اتجاهات الطفل نحو نفسه (سالبة كانت أم موجبة ) وبذلك يكون هناك مستويان لتقدير الذات ، الأول مرتفع ويعني إن الطفل يضع نفسه في الاعتبار بأنه ذو قيمة وأهمية ، والثاني منخفض مما يدل على أن الطفل يشعر بعدم الرضا عن نفسه بحيث يكون رافضا محتقرا لذاته Rosenberg, 1999)).هذا و إن اتجاهات الأطفال نحو أنفسهم أكثر تأثيرا بالنسبة للأطفال الإناث اللاتي لديهن أخوان ذوي حاجات خاصة من الأطفال الذكور ، وهذا يرجع بالدرجة الأولى الى المرحلة النمائية التي تمر بها الفتاة حيث الحساسية الزائدة تجاه كل ما يحيط بها من تغيرات تخص الشكل والأسرة والأخوان .

الاستنتاجات 

وفقاً لنتائج البحث خرجنا بالاستنتاجات الآتية :-

1- إن الأطفال العراقيين عموما الذين لديهم أخوان ذوي الحاجات الخاصة متوافقين مع هذا المتغير ومتقبلين له بشكل عام .

2- إن نسبة كبيرة من الأسر العراقية فيها أطفال ذوي الحاجات الخاصة ،يمكن إرجاعها لعوامل عديدة أهمها الزواج من الأقارب .
3- إن ظروف الحروب الطويلة والحصار التي عاناها الشعب العراقي 
أفرزت نتائج سلبية عديدة من أهمها زيادة نسب الأطفال ذوي الحاجات الخاصة .


التوصيات والمقترحات 
وفقاً لنتائج البحث نوصي بـ:-

1- ضرورة تفعيل برامج الإرشاد الأسري لإخوان الأطفال ذوي الحاجات الخاصة ،سواء من قبل الكليات التربوية أو منظمات المجتمع المدني المعنية بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة.

2- تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات الكافية والايجابية عن الأطفال ذوي الحاجات الخاصة من خلال وسائل الأعلام .
3-  إيلاء الأطفال ذوي الحاجات الخاصة عناية كافية سواء داخل الأسرة ، أو في المدرسة ، أو المجتمع المحلي ، لغرض بناء اتجاهات ايجابية نحو أنفسهم وإخوانهم .
4- توجيه الأسرة بعدم إهمال الأطفال الاعتياديين حين يوجد طفل ذو حاجات خاصة لديها حفاظا على الصحة النفسية للطفل الاعتيادي .
5- توجيه أسرة الطفل ذو الحاجات الخاصة الى عدم إلقاء العبء الأكبر في رعايته على الاخ أو الأخت الأكبر كي لا يشعروا بالاستياء والتعاسة .
6- أجراء المزيد من الدراسات المقارنة على سمات أخرى للشخصية (الثبات الانفعالي ، عدم الأمان ، المغامرة ) بين الأطفال العاديين و الذين لديهم اخوان ذوي الحاجات الخاصة .
7- دراسة اتجاهات الأخوان الاعتياديين نحو إخوانهم ذوي الحاجات الخاصة ، كي تتضح الصورة ؟أمام المعنيين ببرامج الإرشاد الأسري .
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تأثير رياض الأطفال الرسمية والخاصة في تكوين شخصية الطفل 

( دراسة مقارنة)*
توطئـــة :

تعد مرحلة الطفولة المبكرة من أهم واخطر فترات الحياة الإنسانية ، وذلك لأنها الفترة التي يتم فيها وضع البذور الأولى لشخصية الطفل التي تتبلور وتظهر ملامحها في مستقبل حياته ففيها يكتسب الطفل المفاهيم الأساسية التي تساعده على التطور والنجاح في التعليم وفيها يتمكن الطفل من زيادة الثروة اللغوية الهائلة التي تقدر باكتساب ما يقارب من خمسين مفهوما جديدا كل شهر  وفي هذه الفترة يكون النمو العقلي في منتهى السرعة أذ ان 50%من النمو العقلي للطفل يتم بين الميلاد والعام الرابع من عمره (بهادر ،1987 ص 15-16) .

وتؤثر مؤسسات التربية قبل المدرسيـــة ( دور الحضانة ورياض الأطفال ) تأثيراً كبيراً في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التربوية للأطفال ، اذ غالباً ما تتفاوت قدرات واتجاهات واهتمامات الأطفال بالنسبة للتعليم المدرسي نتيجة التفاوت بينهم في البيئة الثقافية لأسرهم ، وهنا يبرز دور رياض الأطفال في الحد من هذا التفاوت كي يتمكن الأطفال من الاستفادة من الفرص التعليمية المتكافئة في المرحلة الابتدائية .

ــــــــــــــــــ

* بحث قدّم بمشاركة م . م . حذام خليل حميد . في ندوة ( رياض الأطفال في العراق بين الواقع و الطموح ) والتي أقامتها كلية التربية الأساسية / جامعة الموصل . نيسان 2006 

 
لهذه الأسباب ولغيرها اهتمت المجتمعات الإنسانية المعاصرة بالاهتمام بالتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة (مرحلة رياض الأطفال ) إدراكا لأهمــية 

هذه المرحلة تعليميا، ونفسيا، واجتماعيا، وحس حركيا ، مما جعل من انتشار دور الحضانة ورياض الأطفال وثقافة حقوق الأطفال من المميزات البارزة للتطور الحضاري للمجتمعات المعاصرة .

ان هذه الفترة الحاسمة من حياة الطفل تتشكل فيها معالم شخصية الطفل، وهي بالتالي تسهم في ترك بصماتها على السمات المميزة لشخصية الطفل إيجابيا ام سلبيا تبعا لنوع ومستوى التدخل التربوي الذي يتعرض له الطفل خلال هذه الفترة .

مشكلة البحث والحاجة إليه 

     تعد عملية تحديد الإطار التربوي المناسب لتربية أطفال الرياض عملية غاية في الأهمية ، وقضية من القضايا المركبة التي تشكل إحدى الاهتمامات الرئيسية للمسئولين عن تربية أطفال ما قبل المدرسة سواء أكانوا آباء ام  معلمين ام تربويين ام إعلاميين لان الطفل مركز اهتمام الأسرة والمجتمع وعلى نوعية تربيته وإعداده يتشكل مستقبل المجتمع .

      تشكل مرحلة ما قبل المدرسة أفضل فرصة لاستغلال كامل طاقات الطفل وتحقيق أعلى معدلات التطور والتعلم  ، فضلا عن ان هذه المرحلة تعد الركيزة الرئيسة لبناء شخصية الطفل الحالية استكمالا لبنائها في المراحل العمرية المقبلة ، ويحقق الطفل في هذه المرحلة نموا جسديا وتطورا حركيا 
وفكريا وانفعاليا ملحوظا ، يمكن اكتشافه من خلال وسائل الاتصال التي يبتكرها بنفسه للتفاهم مع والديه والمحيطين به ، لذا يركز الاباء والمعلمون على ضرورة تنوع خبرات الروضة لتحقيق أفضل نمو للطفل يمكنه من الاستقلالية وتحمل المسؤولية في تعامله مع العالم الخارجي (البيلاوي ، 1999 ص7) .

أن فاعلية التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة وفي دور الحضانة او رياض الأطفال تتعدى المرحلة العمرية التي يعيشها الطفل ، وتهيئه للانتقال الى مرحلة التعليم الابتدائي ، وتؤسس لديه كثيرا من مهارات التعلم واهتماماته فقد أكد سيكل وهانسون (Siegel and Hanson 1992 ) ان الخبرات التعليمية التي تقدم للأطفال في هذه المرحلة لها تأثيرات موجبة في تعلمهم لاحقا ، وفي تطوير القدرات العقلية وبناء الاستعدادات للتعلم / وتكوين الاهتمامات والميول وتطوير الشخصية .

ويعد التركيز على إنماء وتطوير شخصية الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة مدخلا مهما للتركيز على الروضة بوصفها حاضنا ثقافيا يتشكل عند الطفل وينمو على صورة معايير  الثقافة التربوية ، فهي تشكل الشرط الموضوعي لنشأة الشخصية الإنسانية وتطورها ومنطلق قدرتها على الحضور والتماسك والإبداع .   

( العزاوي ، 2005 ص 241 ) 

ان هذه التوجيهات النظرية انعكست في برامج رياض الأطفال وبخاصة فيما يتعلق بتنمية السمات الشخصية للطفل ، فقد تضمن منهج روضة هيرتوود  ( Kindergarten  Heartwood )  التابعة لمعهد هيرتوود في ولاية بتسبرغ   (Pittsburgh )  الأمريكية  مساعدة طفل الروضة على 

اكتساب سبع صفات شخصية خلال سرد القصص التاريخية والاجتماعية ، وهذه الصفات هي : الشجاعة Courage والولاء  Loyalty ،والعدل Justice  ، والاحترام  Respect  ، والأمل Hope  ، والأمانة Honesty والحب love  .      ( حسن 1999 ص 6) 

وعلى الرغم من الاتفاق الواضح بين الدول المتقدمة على أهمية التربية قبل المدرسية ، نتيجة التأثر بالتراث التربوي الأوربي ونتائج الدراسات النفسية والاجتماعية التي تؤكد أهمية التربية في هذه المرحلة العمرية ، الا ان هناك اختلافات واضحة بين برامج التربية قبل المدرسية في المجتمعات المختلفة وكذلك داخل المجتمع الواحد خاصة في المجتمعات التي تأخذ بلا مركزية التعليم ولأتتبع أنموذجا تعليمياً موحداً . وهذه الاختلافات عادة ما تكون اختلافات في الدرجة أكثر منها اختلافات في النوع . ( عاشور 1988 ص 478 )وعلى الرغم من أهمية مؤسسات رياض الأطفال في تربية أطفال مرحلة ما قبل المدرسة إلا ان المتتبع لوضع رياض الأطفال في الوطن العربي يراها تعاني العديد من المشكلات ، منها ما يتعلق بالأبنية ومواصفاتها وتوفرها وقدرتها على استيعاب الأطفال ، ومنها ما يتعلق بالقائمين على العمل بها وأسلوب أعدادهم وتدريبهم ، ومنها ما يرتبط بالبرامج والأنشطة التعليمية ومنها ما يرتبط بالأشراف على الروضة الا ان البحث الحالي سيركز على توزيع الرياض على القطاعين العام ( الرسمي ) والخاص ( الأهلي )  وتأثيرهما في تكوين شخصية الطفل ، اذ ان عدد الرياض الحكوميـــــة ( الرسمية ) في الوطن العربي تبلغ نسبتها  37.05 % بينما نسبة الرياض التابعة للقطاع الخاص الأهلية  62.95 % ( الإستراتيجية العربية للتربـــية 


السابقة على المدرسة الابتدائية 1996 ص 47 ) وذلك من خلال الإجابة على السؤال الأتي : ما تأثير نوع الرياض الرسمية او الخاصة فـي تكوين شخصية الطفل ؟

مما سبق يمكن بيان أهمية البحث في : 
1- انه محاولة متواضعة للتعرف على انعكاس نوع الرياض رسمية او خاصة على تكوين شخصية طفل الروضة .

2- تسليط الضوء على الاثار الجانبية للمنهج الخفي لنوع الرياض على تكوين شخصية طفل الروضة .

3- عدم وجود دراسة تناولت هذا الموضوع فــي العراق ( بحسب علم الباحثين ) .

4- توجيه انتباه المعنيين بمؤسسات رياض الأطفال إلى انعكاسات نوع الروضة على شخصية الطفل . 

هدف البحث 

يهدف البحث إلى مقارنة تأثير رياض الأطفال الرسمية والخاصة في تكوين شخصية الطفل  . 

من الهدف أعلاه اشتقت الفرضيتان الصفريتان الآتيتان :-  

1-لا توجد فروق ذات دلالة معنوية في تكوين شخصية الطفل بين أطفال الرياض الرسمية ( ذكور وإناث ) وأطفال الرياض الخاصة ( ذكور وإناث ) .

2-لا توجد فروق ذات دلالة معنوية في تكوين الشخصية بين الأطفال الذكور في الرياض الرسمية والخاصة .

3-لا توجد فروق ذات دلالة معنوية في تكوين الشخصية بين الأطفال الإناث في الرياض الرسمية والخاصة .

حدود البحث 

يقتصر البحث الحالي على , أطفال الرياض الرسمية والخاصة بعمر( 5) سنوات , المسجلين في مركز محافظة ديالى / العام 2004 –2005 م .

تحديد المصطلحات 

 أولا :-رياض الأطفال Kindergartens 

يعرفها (المجلس العربي للطفولة والتنمية 1989 ص 20 ) بأنهــا ( مؤسسة تربوية ذات مواصفات خاصة يلتحق بها الأطفال من الثالثة الى السادسة من العمر ، وتهدف الى تحقيق النمو المتكامل في أبعادهم الجسمية والحركية والحسية والعقلية واللغوية والانفعالية والاجتماعية الى أقصى حد تسمح به قدراتهم عن طريق ممارسة الأنشطة الهادفة التي توفرها لهم ) .

 ثانياً :-الشخصية   Personality 

على الرغم من تعدد التعريفات لمفهوم الشخصية إلا إننا سوف نتبنى تعريف ( البورت ) Allport  للشخصية " هي التنظيم الدينامي داخل الفرد للنظم السيكوفيزيقية والتي تحدد أسلوبه الفريد في التوافق مع البيئة " ( عبد الله ، 1984 ص 4 ) .

الدراسات السابقة 


اختلفت الدراسات التي حاولت معرفة تأثير الروضة في شخصية الطفل في تحديد المتغيرات التي افترضتها مؤثرة في تكوين شخصية الطفل .


فقد حاول لاد وبريس   Ladd @ Price 1987 تحديد العوامل التي قد تساعد على التنبؤ بالتوافق الاجتماعي والمدرسي لأطفال الروضة في البيئة المدرسية الجديدة .


تكونت عينة البحث من 58 طفلاً تعرضوا لثلاث مرات للقياس ( في سن متأخر قبل المدرسة – في سن مبكر في الروضة – في سن متأخر من الروضة ) 


توصلت الدراسة إلى أن سلوك الأطفال السابق وجماعة الأقران في الروضة , كانتا من بين العوامل التي تساعد عل التنبؤ بالتوافق الاجتماعي التالي لعملية الانتقال الى الروضة ، وقد دعمت النتائج الفرض القائل , بأن مدى ونوعية اتصال الأطفال بأقرانهم تعد من العوامل التي تساعد في نمو علاقات اجتماعية في المجموعة بدرجة اكبر . 


أما دراسة ( محمد واخرون ، 1999 ) التي استهدفت معرفة اثر تعدد جهات الأشراف على مؤسسات رياض الأطفال في تكوين شخصية الطفل ، والتي أجريت على عينة مكونة من 839 طفلاً ( 416 ذكور ، 413 إناث ) تراوحت أعمارهم بين 4-6  سنوات ويمثل هؤلاء الأطفال رياض أطفال تتبع في الأشراف لوزارة التربية والتعليم ، ورياض أطفال تتبع جهات أخرى ، وذلك في أربع بيئات جغرافية في مصر هي القاهرة والإسكندرية وبور سعيد والزقازيق .  فقد توصلت الدراسة الى النتائج الآتية :-


· عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين البنين والبنات في الروضة في مدى تحقق الأهداف التربوية .

·  عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأطفال في مدى تحقيق الأهداف التربوية بالروضة باختلاف البيئة الجغرافية .

·  وجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين الأطفال في مدى تحقق الأهداف التربوية في الرياض التابعة لوزارة التربية والتعليم والرياض التابعة لجهات أخرى وذلك في بداية التحاق الأطفال بها ( ثلاثة شهور فأقل ) .

·  وجدت تفاعلات ثنائية دالة بين ( نوع الروضة ومـدة بقاء الطفل فيها ) فقط  ان هذه الدراسات وعلى الرغم من تباين نتائجها في تاثير بيئة الروضة او جهة الإشراف عليها في شخصية الطفل تتطلب المزيد من الدراسات لدعم هذه النتائج او نقضها . 

إجراءات البحث

 1-مجتمع البحث وعيناته الأساسية : -


تكون مجتمع البحث من أطفال روضتي المجمع الرسمية ونور الهدى الأهلية في مركز محافظة ديالى . ثم اختيرت عينة مكونة من (60) طفلاً وبواقع (30) طفلاً من كل روضة مقسمين بالتساوي إلى (15) إناثا و(15) ذكورا والجدول رقم (1) يبن ذلك . 


جدول رقم (1)

يبين توزيع أفراد عينة البحث

	المجموعة
	نوع الروضة
	عدد الإناث
	عدد الذكور
	المجموع

	أطفال روضة
	رسمية
	15
	15
	30

	أطفال روضة نور الهدى
	أهلية
	15
	15
	30

	المجموع
	30
	30
	60


 2-تكافؤ مجموعتي البحث 

بالرغم من ان اختيار مجموعتي البحث تم بطريقة عشوائية , إلا أن الباحثين حرصا على تكافؤ مجموعتي البحث في متغيرات عمر الطفل محسوباً بألاشهر، مستوى تعليم الوالدين كونهما من العوامل المؤثرة في تكوين شخصية الطفل .-

 3-أداة البحث 

استخدمت في البحث بطاقة ملاحظة سلوك الطفل في رياض الأطفال  التي أعدها محمد وآخرون 1999 .

 أ-وصف البطاقة 

البطاقة معدة في ضوء مطالب النمو لمرحلة طفل ما قبل المدرسة وفي ضوء الأهداف التربوية بعيدة المدى التي ينبغي تحقيقها من خلال رياض الأطفال والتي حددتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .

     تكونت البطاقة من (46) عبارة موزعة على ستة مجالات وعلى النحو الأتي :



1-مجال الأهداف الاجتماعية : ويشمل العبارات من 1-7 وعددها (7)

2-مجال الأهداف الانفعالية : ويشمل العبارات من 8- 16 وعددها (9)

3-مجال الأهداف اللغوية : ويشمل العبارات من 17 – 23 وعددها (7)

4-مجال الأهداف المعرفية : ويشمل العبارات من 24 – 33 وعددها (10)

5-مجال الأهداف الحاسية : ويشمل العبارات من 34 – 42 وعددها (9)  

6-مجال الأهداف البيئية والجمالية المتعلقة بالمستقبل : ويشمل العبارات من 43 – 46 وعددها (4) . 

ب-صدق الأداة 


قام فريق البحث باستخراج الصدق بطريقتين :

1) صدق المحكمين 

إذ استبعدت أي عبارة يقل نسبة اتفاق المحكمين على صلاحيتها عن 90% .

2)  حساب قدرة المقياس على التمييز .

استخدم الباحثون طريقة المقارنة الطرفية بحيث رتبت درجات المفحوصين تنازلياً وتم تقسيـم تلك الدرجـات إلى مستويين يمثل الأول منها نسبـة ال 50 % الأعلى , ويمثل المستوى الثاني نسبة ال 50 % الأدنى . 

3)  وطبقاً لهذه الطريقة فأنه كلما زادت الدرجات في المستوى الأعلى عنها  في المستوى الأدنى كلما زاد الصدق تبعاً لذلك والعكس صحيح .

استخرج الباحثين ثبات الأداة بأربع طرق هي :

ا-التجانس الداخلي 

وذلك من خلال استخراج درجة ارتباط كل بعد من ابعاد المقياس بالدرجة الكلية للمقياس .

ب-التجزئة النصفية 

بلغت نسبة الارتباط بين عبارات نصفي الاختبار بحسب معامل سبيرمان برا ون 0.85 بعد تطبيقه على عينة مكونة من 50 طفلاً وطفلة وهو معامل ثبات مرتفع .

ج-إعادة الاختبار

وتم إعادة التطبيق للاختبار بعد أسبوعين على التطبيق الأول وعلى عينة مكونة من 50 طفلاً وطفلة حيث بلغت قيمة الارتباط 0.82 وهو معامل ثبات مرتفع .

د-معامل ألفا

باستخدام معامل ألفا لكل بعـد مـن أبعاد المقياس الستة وكذلك للمقياس ككل . 

4)  طريقة تصحيح البطاقة 

يتم تصحيح البطاقة من قبل معلمة الروضة وذلك بوضع علامة (    ) في إحدى الخانات الأربع , وتوزع الدرجات على النحو الاتي :

-تنطبق كثيراً , يعطى 4 درجات .

-تنطبق أحيانا , ويعطى 3 درجات .

-تنطبق نادراً , ويعطى درجتين .

-لا تنطبق , ويعطى درجة واحدة . 


وقد تراوحت الدرجة الكلية للبطاقة من 46-184 درجة والملحق رقم (1) يبين البطاقة  بصورتها النهائية .

5) إجراءات تطبيق البطاقة 

حدد الأسبوع الأخير للعام الدراسي 2004-2005 موعدا لتطبيق البطاقة من قبل معلمة الروضة وذلك لمرور عام دراسي على وجود الطفل في الروضة وهي مدة كافية لقياس تأثير نوع الروضة على شخصية الطفل بعد تدريبها من قبل الباحثين على أسلوب ملء البطاقة والجدول رقم (2) يبين درجات الأطفال عينة البحث 0

جدول رقم (2)

يبين درجات عينة البحث على بطاقة ملاحظة سلوك الطفل

	روضة أطفال بعقوبة الرسمية
	روضة أطفال نور الهدى الأهلية

	الذكور
	الإناث
	الذكور
	الإناث

	175
	171
	164
	142

	159
	171
	125
	155

	141
	142
	133
	131

	159
	106
	153
	127

	141
	156
	102
	144

	145
	153
	130
	182

	151
	161
	174
	142

	175
	161
	139
	141

	160
	147
	132
	138

	164
	166
	171
	172

	165
	164
	160
	169

	168
	155
	137
	171

	162
	148
	128
	162

	154
	144
	130
	153

	142
	130
	134
	140



النتائج ومناقشاتها

 1-نتائج اختبار صحة الفرضية الأولى:  


لاختبار صحة الفرضية الأولى  التي تنص على " عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية في تكوين شخصية الطفل بين أطفال الرياض الرسمية (ذكور وإناث) وأطفال الرياض الخاصة (ذكور وإناث) " استخدم الاختبار التائي لإيجاد دلالة الفروق بين المجموعتين والجدول رقم (3) يبين ذلك . 

جدول رقم (3)

يبين الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية والقيمة التائية لمتوسطات تكوين شخصية أطفال الرياض الرسمية والخاصة (ذكور وإناث)

	الخصائص
نوع الروضة
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	درجات الحرية
	القيمة التائية المحسوبة

	أطفال الرياض الرسمية
	30
	154.53
	14.35
	58
	1.89 *

	أطفال الرياض الخاصة
	30
	146.03
	18.36
	
	


· غير دلالة عند مستوى 0.05 

2-نتائج اختبار صحة الفرضية الثانية :


لاختبار صحة الفرضية الثانية التي تنص على (عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية في تكوين الشخصية بين الأطفال الذكور في الرياض الخاصة 


والرسمية ) استخدم الاختبار التائي والجدول رقم (4) يبين ذلك .

جدول رقم (4)

يبين الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية والقيمة التائية لمتوسطات تكوين الشخصية للأطفال الذكور في الرياض الرسمية والخاصة

	الخصائص
نوع الروضة
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	درجات الحرية
	القيمة التائية المحسوبة

	الأطفال الذكور رياض رسمية
	15
	157.4
	11.1
	28
	2.95

	الأطفال الذكور رياض خاصة
	15
	140.8
	19.02
	
	


· دالة عند مستوى 0.05

    3-نتائج اختبار صحة الفرضية الثالثة :


لاختبار صحة الفرضية الثالثة التي تنص على ( عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية في تكوين الشخصية بين الأطفال الإناث في الرياض الرسمية والخاصة  ) استخدم الاختبار التائي لإيجاد دلالة الفروق بين المجموعتين والجدول رقم (5) يبين ذلك .


جدول رقم (5)

يبين الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية والقيمة التائية لمتوسطات تكوين الشخصية للأطفال الإناث في الرياض الرسمية والخاصة .

	الخصائص
نوع الروضة  
	العدد
	الوسط الحسابي 
	الانحراف المعياري 
	درجات الحرية
	القيمة التائية المحسوبة

	الأطفال الإناث رياض رسمية 
	15
	151.67
	16.41
	28
	0.07 *

	الأطفال الإناث رياض خاصة 
	15
	151.47
	15.97
	
	


* غير دالة عند مستوى 0.05

تفسير النتائج 


أولا : بالنسبة للفرضية الأولى :-


لقد دلت نتائج اختبار هذه الفرضية على عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية في تكوين شخصية الطفل بين أطفال الرياض الرسمية ( ذكور وإناث ) وأطفال الرياض الخاصة ( ذكور وإناث )  .


ان هذه النتيجة تتفق مع دراسة ( محمد وآخرون ، 1999 ) التي أشارت الى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين البنين والبنات بالروضة في مدى تحقيق الأهداف التربوية . ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى وحدة 


المنهج المستخدم في الرياض سواء أكانت رسمية ام خاصة فضلاً عن ان الأطفال ينحدرون من بيئة واحدة من حيث خصائصها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، زد على ذلك ان المرحلة النمائية للأطفال بعمر (5) سنوات تكاد تكون متقاربة من حيث سرعة النمو واتجاهه . وكذلك ان الجلوس في الصف نفسه ومشاركة الأطفال الذكور الإناث في اللعب والنشاطات المختلفة قللت من احتمال ظهور فروق دالة في تكوين الشخصية .   


ثانياً : بالنسبة للفرضية الثانية :-


لقد دلت نتائج اختبار هذه الفرضية  على  وجود فروق ذات دلالة معنوية في تكوين الشخصية بين الأطفال الذكور في الرياض الرسمية والخاصة .


إن هذه النتيجة تحتاج إلى المزيد من البحث والتقصي عن أسباب ظهور هذه الفروق إلا أن الباحثين وبحكم خبرتيهما في هذا المجال يمكنهما إرجاع هذه النتيجة إلى طبيعة النشاطات المقدمة في الرياض الرسمية والخاصة من حيث تركيز المعلمات على الأطفال الذكور والإناث في المشاركة بها وبعبارة أخرى يمكن إرجاع هذه النتيجة إلى طبيعة تعامل المعلمات مع الأطفال الذكور في هذه الرياض . 

       ثالثاً: بالنسبة للفرضية الثالثة :-

  لقد دلت نتائج اختبار هذه الفرضية على  عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية في تكوين الشخصية بين الأطفال الإناث في الرياض الرسمية والخاصة . تتفق هذه النتيجة مع سابقتها في الفرضية الاولى وعلى وفق ذلك يمكن سحب التفسير السابق على هذه النتيجة .

 الاستنتاجات 


وفقاً لمعطيات البحث خرجنا بالاستنتاجات الآتية :-

· ان الرياض الرسمية العائدة لوزارة التربية أكثر تأثيرا في تكوين شخصية الطفل من الرياض الخاصة .

·  ضرورة إبقاء الرياض الخاصة إلى جانب الرياض الرسمية شريطة تفعيل إشراف وزارة التربية على مناهجها ، ومعلماتها ، ومدى صلاحية مبانيها كي لا تكون مجرد مشاريع تجارية .

التوصيات والمقترحات  

 1-ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بفتح الرياض الخاصة كي نقلل من تأثير أصحاب المشاريع التجارية في احتكار رياض الأطفال الخاصة .

 2-ضرورة ايلاء وزارة التربية عناية خاصة الى (نسبة التأطير  ) في الرياض الخاصة أي نسبة عدد الأطفال الى المعلم الواحد .

 3-وضع معايير ثابتة فيما يخص الحد الأدنى المقبول لمستوى تأهيل معلمات الرياض الخاصة .

 4-تشجيع الأسر المختلفة على إرسال أطفالهم الى رياض الأطفال الرسمية والخاصة لما لهذه المرحلة من دور كبير في تنمية شخصية الطفل .


 5-ضرورة دعم مجالس المحافظات لمشاريع افتتاح رياض الأطفال الرسمية والخاصة لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الأطفال في هذه الفئة العمرية .

 6-إجراءات المزيد من الدراسات المقارنة لمعرفة مدى تأثير رياض الاطفال الرسمية والخاصة على جوانب اخرى من شخصية الاطفال كمفهوم الذات ، والعزلة الاجتماعية ، وسلوك المساعدة والمهارات الاجتماعية . 
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دراسة مقارنة للقلق الاجتماعي للأطفال المهجرين و أقرانهم من المستقرين 
توطئة:

يتعرض السكان في جميع أنحاء العالم إلى عمليات انتقال اختيارية أو قسرية لتغيّر أماكن سكنهم بحثاً عن فرص عمل جديدة تيسّر لهم آليات الحراك الاجتماعي حيناً أو ملاجئ آمنة تضمن لهم الأمن و الاستقرار حيناً آخر .

و في كلتا الحالتين يترتّب على عملية الهجرة أو التهجير القسري انهيار شامل أو جزئي لمنظومة القيم الاجتماعية بسبب اختلال التوازن الناتج عن أزمة الانتقال المكاني و ما يترتب عليها من تغير النمط الثقافي السائد في منطقة سكنه الأصلي إزاء مواجهة ثقافة فرعية sub culture ) ) قد تتناقض بشكل أو آخر مع ثقافته الأصلية ( سلمان , 2004 , ص117 ) .

و يمثل الاضطراب  اختلال التوازن ( Disequilibrium  ) أكثر الجوانب المميزة لحالة الأزمة فضلاً عن الاضطراب الانفعالي و انهيار قدرات الفرد على حل المشكلات أو مواجهة المواقف الصعبة , و في ذلك يصف كراو (( Craw , 1977  انعكاس الأزمات على حياة الناس بألوان ثلاثة تمثل الجوانب الانفعالية لحالة الأزمة و هي اللون الأصفر ( القلق ) اللون الأحمـر ( الغضب ) و اللون الأسود ( الاكتئاب )و قد يكون أطفال المهاجرين و المهجّرين الحلقة الأضعف في ردود الفعل الانفعالية نتيجة انفصالهم عن بيئتهم الأصلية و ارتباطهم ببيئة جديدة غير متقبّلة لهم و ربما معطّلة 
لطاقاتهم النامية مما يترتّب عليه تطويرهم لدفاعات نفسية ( و استراتيجيات ) معينة يحاولون من خلالها مواجهة الاستجابة الداخلية للتهديدات الواقعة عليهم من الخارج و التي قد تصبح سمات مكتسبة لشخصيتهم تسمهم بالقلق الاجتماعي كنتاج محتمل للهجرة عند الأطفال . 

إن المواقف التي يواجهها الأطفال بسبب كوارث الحروب و الأزمات الناتجة عن خبرات التهجير القسرية قد تؤثر على مسار نموّهم و ارتقائهم , و على اتجاهاتهم نحو المجتمع , و علاقاتهم بالآخرين و نظرتهم إلى أنفسهم و الحياة  و المستقبل .


مشكلة البحث و الحاجة إليه : -

تعرض المجتمع العراقي عبر العصور إلى مختلف أشكال التهجير و الهجرات بسبب الحروب الدامية التي شهدها وادي الرافدين أو بسبب الثروات الهائلة التي تغطي ارض السواد و التي كانت سبباً رئيساً لانتقال القبائل من جنوب الجزيرة العربية و شرق و شمال العراق . و لعل موجات التهجير في العصر الحديث كانت الأخطر بسبب طبيعة الدوافع السياسية و الاجتماعية التي تقف خلفها و التي كانت في غالبيتها تستهدف تغيير الطابع ألاثني للتركيبة السكانية في العراق و التي كانت إحدى أسباب المشكلات السياسية المعاصرة التي واجهها المجتمع العراقي المعاصر.

و تشكل الحرب الأخيرة التي بدأت ليلة 20 / 3 / 2003 بين قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية و قوات النظام العراقي السابق والتي انتهت عسكرياً في 9 / 4 / 2003 نقطة تحوّل ديموغرافي خطير في
أزمات المجتمع العراقي آذ أن أثارها الاجتماعية فجرت أزمات  الصراع على الأرض و الموارد التي نتجت بسبب عمليات التهجير و الهجرة التي حدثت في العراق عبر الثلاثين عاماً الأخيرة . 

________________  نساء وأطفال _____________________

إن دراسة انعكاسات الهجرة و التهجير على سلوك الأفراد تبدو عسيرة في ظل أوضاع بلد كالعراق استنزفت الحروب المستمرة منذ العام 1980 ( الحرب العراقية الإيرانية ) موارده البشرية و إمكاناته الاقتصادية و شّردت البعض من سكّانه في مجمّعات البؤس و الشقاء المتمثّلة ببقايا المعسكرات المدمّرة و الشقق و الدور السكنية غير المكتملة البناء في اغلب مناطق العراق و التي تبدو كجزر بشري متمايزة عمّا حولها من المدن مثّل ذلك أثراً سلبياً على التركيبة السكانية للمدن و كذلك على سكان هذه التجمعات السكنية غير النظامية التي تفتقد إلى ابسط مقوّمات الحياة البشرية .

إن تزايد مشكلات السكن في هذه البيئات جعل من الأفراد يواجهون أزمات نفسية حادة تتمثّل في الخلافات الحاصلة بين أفراد الأسرة بسبب انتشار الأمراض و إدمان البعض على المخدّرات و تفكك الأسرة نتيجة انهيار سلطة الأب ( فاعور , 1989 , ص359 ) . 

و ممّا تجدر الإشارة إليه إن القلق في عصرنا الرّاهن يتصدّر قائمة المشكلات و الاضطرابات النفسية التي تصيب الإنسان لدرجة إن البعض أطلق على العصر الذي نعيشه " عصر القلق " و لعل هذه التسمية تأثّرت بالقصيدة التي كتبها الشاعر الأمريكي أودن (( Auden  و التي كان عنوانها : عصر القلق . ( عبد الخالق و حافظ , 1988 ,  ص182 ) .

و تشكّل زيادة حدة القلق في الوقت الراهن استجابة طبيعية لتزايد الصراعات و الحروب على الصعيد السياسي , و تناقص فرص العمل و تزايد الاستهلاك على المستوى الاقتصادي , فضلاً عن زيادة مضطربة في عدد السكان و تزايد العلاقات الاجتماعية تعقّداً و تدهوراً على الصعيد الاجتماعي , 

و تزداد هذه المظاهر اضطراباً عند الجماعات المهاجرة بسبب التغييرات التوافقية في الأنساق المترابطة للسلوك الاجتماعي , و لذلك فأن التجديدات الأساسية التي تتم في إطار الحياة الاجتماعية و الثقافية للمهاجرين على أي مستوى من درجات الاجتماع الإنساني سوف تصيب نمط الحياة المألوفة لهم بالاضطراب كما تصيب توافقهم مع الجوانب الأخرى التي قد يكونون معها في المجتمع أو الجماعة وحدة بنائية و وظيفة متكاملة ( غيث , 1989 , ص326 ) .  

إن التغيرات السلوكية للمهاجرين في حد ذاتها انعكاس للاضطراب الحاصل في النسق ألقيمي المعتمد للأفراد عبر العصور و الذي قد ينتج عنه اختلال في التوازن يجعل من النظام الاجتماعي غير قادر على تأدية وظائفه بالشكل الأمثل , ممّا يجعل فهم هذه التغيرات يتطلّب تناول الأزمات الناتجة عن اختلال التوازن ضمن منحنى النظم الذي يتناول الأزمة بوصفها منظومة كليّة تتفاعل في سياقها منظومات فرعية تتطلّب دراستها تحديد ( نسق الأزمة ) Crisis Context  و التي حددها سلايكي  Sleikeu < 1990 ) ) بأربع منظومات فرعية هي :

· الشخص / الأشخاص .

· جماعة الأسرة / الجماعات الاجتماعية .
· المجتمع .
· الثقافة .
  إن هذه المنظومات الفرعية تعمل بشكل وظيفي متكامل من اجل تحديد أسلوب حياة الفرد و الجماعة و الأزمة الناتجة عن اختلال التوازن تؤدي إلى 


تغيير أسلوب حياة الفرد و الجماعة أي في أساليب التفكير و السلوك و العمل و في الانفعال و في النظرة إلى الناس و الحياة و الوجود و المستقبل , بل و في فلسفة الحياة بصفة عامة. و هذه النتائج المباشرة للأزمة تزداد عندما يفشل الفرد أو الجماعة في أساليب المواجهة غير الملائمة ممّا يصاحبها المزيد من الاضطراب المعرفي و الانفعالي و لعل القلق الاجتماعي المتمثّل بقلق الحديث أمام الناس في مواقف التفاعل الاجتماعي نتيجة الخوف من الفشل أو الوقوع في خطأ ما أثناء الحديث ممّا يسبب للفرد خبرة صدمية عنيفة ( عبد الخالق , 1987 , ص33 – 34 ) . 
و على الرغم من اختلاف نسبة انتشار المخاوف الاجتماعية بين الجنسين أو بين المجتمعات المختلفة إلا إن التركيز على السن التي تظهر به هذه المخاوف له أهميته الخاصة لأغراض التشخيص و العلاج في إن واحد . إذ تشير الملاحظات الإكلينيكية إلى إن غالبية المرضى من العزّاب أو من الأشخاص الذين لا يملكون شريكاً ثابتاً و يقدّر سن بدء الاضطراب بين سن 15 – 20 عاماً و هي المرحلة الإنمائية التي تواجه الفرد بمطالب إنمائية جديدة , و تفرض عليه أدواراً حياتية مختلفة تتطلّب منه مزيداً من الاستقلالية و الثقة لتجنّب الآثار السلبية للقلق الاجتماعي المتمثّلة بـ :

· قصور في مجال المهارات الاجتماعية .

· اتجاهات سلبية أو غير سويّة للشخص نفسه .
· مركّب من الخوف الاجتماعي و الكف مصبوغ بدرجة عالية من المظاهر الانفعالية و الفيزيولوجيـــة ( رضوان , 2001 , ص49 ) .
   إن شراكة عنصري أزمة الانتقال المكاني الناشئة عن عمليات التهجير 


ألقسري للأطفال و أسرهم مع طبيعة الطفولة ذاتها , بوصفها فترة حساسة أو مرحلة حرجة ، من التغيرات والتحولات الجذرية في حياة الطفل ، بلورت لدى الباحث إحساسا ً عميقا بدراسة انعكاسات هذه الأزمة على صعوبات أو مشكلات النمو عند الأطفال ، متمثلة بنشوء القلق الاجتماعي في محاولة متواضعة للإجابة على السؤال الأتي : هل توجد اوجه للمقارنة بين مستوى القلق الاجتماعي للأطفال المهجرين وأقرانهم المستقرين في محافظة ديالى. 
  ويمكن إجمال أهمية البحث الحالي في :- 

انه يمثل محاولة متواضعة لصياغة تصور واضح يجمع بين دراسة الطفل من أكثر من زاوية كاختلال التوازن الناتج عن الأزمة التي يمر بها الطفل بسبب التهجير أو الهجرة والقلق الاجتماعي الذي يعاني منه . 

تزويد المعنيين في مجال الطفولة ( أباء ، معلمون ، باحثون ، مخططون اجتماعيون ) بتصور نظري لطبيعة العلاقة بين اختلال التوازن الناتج عن الأزمة التي يمر بها الطفل بسبب التهجير أو الهجرة وطبيعة القلق الاجتماعي الذي يعانيه في إطار فهم كلي للطفل . 

زيادة وعي المعنيين بالتخطيط للسياسة الاجتماعية بالعراق بأهمية الانتباه للآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عن الهجرة أو التهجير . 
إن نتائج الدراسة الحالية يمكن الإفادة منها في تخطيط وتنفيذ البرامج الإرشادية التي تحد من مخاطر القلق الاجتماعي على سلوك الأفراد في جميع مراحل العمر 

هدف البحث 
  يهدف البحث إلى مقارنة مستوى القلق الاجتماعي للأطفال المهجرين 

وأقرانهم من المستقرين في محافظة ديالى /العراق . 

من الهدف أعلاه اشتقت الفرضيات الصفرية آلاتية :

1. لا توجد فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى (05,0) في متوسطات درجات القلق الاجتماعي بين الأطفال المهجـــرين ( ذكور و إناث ) و الأطفال المستقرين مع عوائلهم ( ذكور و إناث ) . 

2. لا توجد فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى (05,0 ) في متوسطات درجات القلق الاجتماعي بين الأطفال الذكور المهجرين والمستقرين مع عوائلهم . 

3. لا توجد فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى (05,0) في متوسطات درجات القلق الاجتماعي بين الأطفال الإناث المهجرات والمستقرات مع عوائلهن . 
4. لا توجد فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى (05,0 ) في متوسطات درجات القلق الاجتماعي بين الأطفال المهجـــرين ( ذكور و إناث ) 

حدود البحث 

           يقتصر البحث الحالي على الأطفال المهجرين وأقرانهم من المستقرين مع عوائلهم في محافظة ديالى /العراق بعمر 17- 18 سنة للعام الدراسي 2004 –2005 .

التعريف بمصطلحات البحث    
1 – القلق Anxiety 
      جاء في قاموس انجلش و انجلش نقلاً عن ( دسوقي , 1988 , ص109 ) ست معاني للقلق هي :

1. الحالة الانفعالية الأليمة التي فيها يبدو باعث قوي و مستمر على وشك أن يخطئ هدفه .

2. مزيج من الخوف و التوقع لشر مقبل .
3. خوف ملحوظ و مستمر . 
4. خوف مستمر ذو شدة منخفضة .
5. شعور بالتهديد المخيف , من غير أن يقدر الشخص على بيان ما يعتقد انه يتهدده .
6. اكتساب استجابة تجنب معينة و العرض الدال عليه هو إن تنبيه استجابة القلق يخفض معدّل الاستجابات المعتادة في الموقف و يحدث أنواع سلوك أخرى بالموقف .
2- القلق الاجتماعي Anxiety Social 
يعرّفه ( عبد الخالق , 1987 , ص33 ) بأنه قلق الحديث أمام الناس , و يتصل هذا النوع من القلق بالمواقف الاجتماعية الخاصة بإلقاء الأحاديث أمام الجمهور . و يعرفه Stingier @ Heidenreich , 1999 ) ) نقلاً عن ( رضوان , 2001 , ص 48 ) بأنه الخوف غير الواقعي من التقييم السلبي للسلوك من الآخرين .

3- المهاجر Emigrate / Immigrant
يميز قاموس ( Oxford , 2005 ) بين نوعين من المهاجرين هما :

Immigrant " المهاجر الذي يترك بلده بمحض اختياره ليعيش في بلد آخر بصورة دائمية " ( هجرة خارجية ) .

Emigrate " المهاجر / المهجّر الذي ينتقل من مكان إلى آخر و بخاصة لأجل البحث عن عمل أو لأسباب أخرى " ( الهجرة الداخلية ) و هو ما يتلاءم و طبيعة البحث الحالي .

4- الطفل        Child
      يتبنى الباحث لأغراض البحث الحالي تعريف اليونيسيف للطفل الذي ينص على إن الطفل " هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره " ( اليونيسيف , 1990 , ص65 ) .

إجراءات البحث 

1) منهج البحث : 

استخدم في البحث الدراسة السببية المقارنة  Causal Studies Comparative  بوصفها شكلا من أشكال البحث الوصفي التي تركز على فهم المتغيرات التي تعد سبباً والمتغيرات التي تعد نتيجة لظاهرة معينة دون اللجوء إلي استخدام المنهج التجريبي في الحالات التي يصعب أخضعها للتجارب . ( مراد ، 2004 ، ص 182 ) 

2) مجتمع البحث وعيناته الأساسية 

تكون مجتمع البحث من جميع الأطفال في محافظة ديالى بعد التغير الذي حدث في 9 / 4 / 2003 ونظراً لصعوبة الحصول على بيانات رسمية دقيقة بهذه الأعداد اقتصر المجتمع على طلبة المرحلة الثانوية بعمر 17 – 18 سنة كونهم على أعتاب التخرج و الالتحاق بسوق العمل أو الدراسة الجامعية ، وقد تم تكليف مرشدي الصفوف في المدارس الثانوية في مركز محافظة ديالى لاختبار عينة قصرية قوامها ( 30 ) طالبا و طالبة من الأطفال المهجرين و المتواجدين حاليا في مدارسهم مع اختيار عينة عشوائية مماثلة لهم من الطلاب و الطالبات المستقرين مع عوائلهم لأغراض المقارنة بعد أن تمت مكافئتهم مع أقرانهم في العمر ، وعدد أفراد الأسرة ، ووجود الأب على قيد الحياة لتصبح عينة الدراسة الكلية ( 60 ) طفلاً والجدول ( 1 ) يبين ذلك .
جدول ( 1 )

يبين توزيع عينة البحث بحسب متغيري الجنس والهجرة والإقامة

	    الهجرة والإقامة 
الجنس 
	الأطفال المهجرين
	الأطفال المستقرون
مع عوائلهم
	المجموع


	الأطفال الذكور 
	16
	14
	30

	الأطفال الإناث  
	14
	16
	30

	المجموع 
	30
	30
	60


3) تكافؤ مجموعتي البحث 

            على الرغم من اختيار عينتي البحث بشكل عشوائي من الأطفال المهجرين والمستقرين مع عوائلهم ، الا أن الباحث حرص على 

تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات الآتية : 
عمر الطفل بالأشهر . 

عدد أفراد الأسرة . 
وجود الأب على قيد الحياة . 

    والجداول 2- 3- 4 تبين ذلك 

جدول ( 2)

يبين الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية والقيمة التائية لاعمار مجموعتي البحث محسوبة بالأشهر

	         العمربالاشهر
المتغير
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	د.ح
	القيمة التائية المحسوبة

	الأطفال المهجرون
	30
	6,213
	07,17
	58
	62,1*

	الأطفال المستقرون
	30
	4,206
	11,14
	
	


* غير دالة عند مستوى 01,0 

جدول ( 3 )

يبين قيمة كا2 لمتغير عدد أفراد الأسرة

	         الخصائص
المتغير
	عدد أفراد الأسرة
	د . ح
	قيمة كا2 المحسوبة

	
	1 - 4
	5 - 7
	8 فما فوق
	
	

	الأطفال المهجّرون
	8
	13
	9
	2
	10,0*

	الأطفال المستقرّون
	7
	14
	9
	
	


   قيمة كا2 الجدولية =5.99

* غير دالة عند مستوى 05,0 

جدول ( 4 )

يبين قيمة كا2 لمتغير وجود الأب على قيد الحياة

	              الخصائص
المتغير
	وضع الأب
	د . ح
	قيمة كا2 المحسوبة

	
	على قيد الحياة
	غير موجود
	
	

	الأطفال المهجّرون
	26
	4
	1
	16,0 *

	الأطفال المستقرّون
	27
	3
	
	


  قيمة كا2 الجدولية= 3.84

* غير دالة عند مستوى 05,0

أداة البحث

نظراً لعدم وجود أداة تتمتع بالخصائص السيكومترية اللازمة لقياس القلق الاجتماعي تصلح للقياس للفئة العمرية لعينة البحث قام الباحث ببناء 

أداة بحثه على وفق الخطوات الآتية : -
1- الاطلاع على الأطر النظرية التي تنظر لمفهوم القلق الاجتماعي .

2- الاطلاع على مقاييس القلق الاجتماعي المستخدمة في الدراسات العربية القريبة لبيئة البحث ( رضوان , 2001 ) ( عبد الرحمن , عبد المقصود , 1988 ) و التي اعتمدنا عليهما بشكل كبير في بناء فقرات المقياس .

3- إجراء حوارات متعددة مع المتخصصين في الطب النفسي و الصحة النفسية و الإرشاد النفسي و التربوي * لغرض تحديد الأطر الإكلينيكية للقلق الاجتماعي .

تمخضت الإجراءات السابقة عن بناء ( 26 ) فقرة لقياس القلق الاجتماعي .

صدق الأداة

للتأكد من إن المقياس يقيس السمة المراد قياسها استخدم الصدق الظاهري Face Validity و ذلك من خلال عرض فقرات المقياس على نخبة من أساتذة القياس و الإرشاد النفسي و الصحة النفسية و الطب النفسي ( المذكورون في البند 3 آنفا ) استبعد السادة الخبراء ( 4 ) فقرات كونها مكررة بنفس المعنى مع باقي الفقرات مع تعديل في الصياغة اللغوية لفقرتين , حيث أبقى الباحث على الفقرات التي حظيت بموافقة 85% فما فوق من آراء الخبراء لتصبح فقرات المقياس بصورته النهائية  ( 22 ) فقرة ( ملحق رقم 1 ) .

ثبات الأداة 

     استخدمت طريقة إعادة الاختبار Test-Retest   لاستخراج الثبات إذ طبق الاختبار على عينة من طلبة المدارس المشمولة بالبحـــث قوامها ( 30 ) طالباً وطالبة و بعد إعادة تطبيق الاختبار بعد مرور أسبوعين على التطبيق الأول حصلنا على معامل ثبات قدره ( 87, 0 ) . 

طريقة تصحيح المقياس 

أعدت تعليمات المقياس من غير الإشارة إلى عنوانه كي لا يتأثر المستجيب بالعنوان عند الإجابة  ، إذ إن إخفاء الغرض من المقياس يساعد على الحصول على إجابات موضوعية و صادقة . ( جابر 1983 ص 297 ) 

وضعت ثلاث بدائل للاستجابة على المقياس هي تنطبق تماماً ، تنطبق بدرجة متوسطة ، لا تنطبق إطلاقا و أعطيت هذه البدائل الدرجات ( 3 ، 2 ، 1 ) على التوالي إذا كانت الفقرة إيجابية تدل على القلق الاجتماعي و تغير الدرجات إلى ( 1 ،2 ، 3 ) إذا كانت الفقرة سلبية لا تدل على القلق الاجتماعي و بما إن عدد الفقرات ( 22 ) فقرة فأن درجات المقياس تتراوح ما بين ( 22 –66 ) والدرجة العالية تدل على ارتفاع مستوى القلق الاجتماعي والدرجات الواطئة تدل على عكس ذلك .

ـــــــــــــــــــ

*  أ . د . ليلى عبد الرزاق ألا عظمي        كلية التربية ( ابن رشد ) جامعة بغداد

    أ . م . د . إحسان عليوي                كلية التربية ( ابن الهيثم ) جامعة بغداد

    أ . م . د . ليث كريم حمد                 كلية التربية الأساسية / جامعة ديالى

    د . عماد عبد الرزاق       استشاري الطب النفسي – دائرة صحة محافظة ديالى


تطبيق المقياس 

حدد الأسبوعان الأول والثاني من شهر نيسان عام 2005 م المدة الازمة لتطبيق أداة البحث من قبل المرشدين التربويين في المدارس المشمولة بالبحث والجدول ( 5 ) يبين درجات مجموعات البحث على مقياس القلق الاجتماعي  .  

جدول ( 5 )

يبين درجات القلق الاجتماعي لدى مجموعات البحث

	 مجموعة الإناث
	 مجموعة الذكور

	المستقرون
ن= 16
	المهجرون
ن =14
	المستقرون
ن=14
	المهجرون
ن= 16

	42
	44
	42
	43

	49
	47
	34
	41 

	42
	31
	42
	44

	43
	58
	43
	42

	39
	54
	34
	38

	41
	58
	39
	42

	54
	51
	35
	47

	48
	49
	41
	39

	58
	39
	36
	42

	40
	56
	40
	52



	41
	47
	48
	43

	44
	46
	38
	41

	39
	49
	29
	40

	50
	52
	46
	47

	45
	---
	----
	51

	45
	---
	----
	39


الوسائل الإحصائية المستخدمة في البحث   

 1- الاختبار التائي t – test
    اختبار تكافؤ مجموعتي البحث ( المستقرون /المهجرون ) في متغير العمر و كذلك لاختبار دلالة الفروق المعنوية لفرضيات البحث . 
 2 - مربع كاي Chi- Square   

لاختبار تكافؤ مجموعتي البحث ( المستقرون / المهجرون ) في متغيّري عدد أفراد الأسرة ، و وجود الأب على قيد الحياة . 
3- معامل ارتباط بيرسون Person R   

لاستخراج معامل الثبات بين التطبيقين الأول و الثاني للاختبار ( عودة , و الخليلي , 2000 ) .


النتائج و مناقشتها  :
1- نتائج اختبار صحة الفرضية الأولى :

لاختبار صحة الفرضية الأولى التي تنص على " عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى 05,0 في متوسطات درجات القلق الاجتماعي بين الأطفال المهجّرين و الأطفال المستقرّين مع عوائلهم ( ذكور و إناث ) " استخدم الاختبار التائي لا يجاد دلالة الفروق بين المجموعتين و الجـــدول ( 6 ) يبين ذلك . 
جدول ( 6 ) 
يبين الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية والقيمة التائية لمتوسطات القلق الاجتماعي للأطفال المهجرين والمستقرين مع عوائلهم ( ذكور و إناث )

	المجموعة
	العدد
	الوسط الحسابي 
	الانحراف المعياري
	درجات الحرية
	القيمة التائية المحسوبة

	الأطفال المهجرون
	30
	73, 45
	20, 6
	58
	30, 2 * 

	الأطفال المستقرون
	30
	23 , 42
	03, 6
	
	


· دالة عند مستوى 05, 0  


2-  نتائج اختبار صحة الفرضية الثانية :    

لاختبار صحة الفرضية الثانية التي تنص على ( عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى 05, 0 في متوسطات درجات القلق الاجتماعي بين الأطفال الذكور المهجرون والمستقرون مع عوائلهم ) استخدم الاختبار التائي و الجدول رقم ( 7 ) يبين ذلك . 

جدول ( 7 )

يبين الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية والقيمة التائية لمتوسطات القلق الاجتماعي للأطفال الذكور المهجرون والمستقرون مع عوائلهم .

	المجموعة
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	درجات الحرية 
	القيمة التائية المحسوبة

	الأطفال المهجرون 
	16
	19, 43
	96, 3
	28
	68, 2 *

	الأطفال المستقرون 
	14
	07, 39
	47, 4
	
	


 *دالة عند مستوى 05, 0 

 3-  نتائج اختبار صحة الفرضية الثالثة : 

لاختبار صحة الفرضية الثالثة التي تنص على ( عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى 05, 0 في متوسطات درجات القلق الاجتماعي بين الأطفال الإناث المهجرات والمستقرات مع عوائلهن ) استخدم الاختبار التائي و الجدول ( 8) يبين ذلك .


جدول ( 8 )

يبين الأوساط الحسابية و الانحرافات المعيارية و القيمة التائية لمتوسطات القلق الاجتماعي للأطفال الإناث المهجرات والمستقرات مع عوائلهن .

	المجموعة
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	درجات الحرية
	القيمة التائية المحسوبة

	الإناث المهجرات
	14
	64, 48
	16, 7
	28
	56, 1 *

	الإناث المستقرات
	16
	45
	32, 5
	
	


* غير دالة عند مستوى 05, 0 

4- نتائج اختبار صحة الفرضية الرابعة  

لاختبار نتائج صحة الفرضية الرابعة التي تنص على ( عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى 05, 0 في متوسطات درجات القلق الاجتماعي بين الأطفال المهجرين ( ذكور و إناث ) استخدم الاختبار التائي و الجــدول ( 9 ) يبين ذلك .


الجدول ( 9 )

يبين الأوساط الحسابية و الانحرافات المعيارية والقيمة التائية لمتوسطات القلق الاجتماعي للأطفال المهجرين ( ذكور و إناث )

	المجموعة
	العدد
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	درجات الحرية
	القيمة التائية المحسوبة

	الأطفال المهجرون ذكور
	16
	19, 43
	96, 3
	28
	26, 2 *


	الأطفال المهجرون إناث
	14
	64, 48
	16, 7
	
	


*دالة عند مستوى 05, 0 

تفسير النتائج 

أولا : بالنسبة للفرضية الأولى : - 

لقد دلت نتائج اختبار هذه الفرضية إلى وجود فروق ذات دلالة معنوية بين الأطفال الذكور و الإناث المستقرين مع عوائلهم والمهجرين في مستوى القلق الاجتماعي . 

يمكن إرجاع هذه النتيجة إلى الآثار السلبية للتهجير على سلوك الأطفال فالسكن في تجمعات المهجرين التي تفتقد إلى ابسط مقومات الحياة يترك 


جرحاً كبيراً في نفسية الطفل لاسيما و إن عينة البحث في مرحلة المراهقة المتأخرة و طلبة في المرحلة الإعدادية و هم بأمس الحاجة إلى الاستقلالية  في السكن مع توفر الشروط الصحية الملائمة للنوم و الدراسة و الراحة و الاستجمام و التي تكاد تكون مفقودة لهذه الشريحة ، زد على ذلك إن اختلاط هؤلاء الأطفال بأطفال مستقرين مع عوائلهم ويتمتعون بكل مقومات الرفاه  و العيش السعيد مما يترك هؤلاء الأطفال في حالة من التخبط و الخوف من المجهول و الشعور بالنقص . وهي كلها عوامل تؤدي إلى القلق الذي يرجعه Suliven  إلى اضطراب في العلاقة المتبادلة بين الفرد و المجتمع الذي يعيش فيه . ( غالي ، وأبو علام ، 1977 ص 153 ) .

ثانياً : بالنسبة للفرضية الثانية : -

لقد دلّت نتائج اختبار هذه الفرضية إلى وجود فروق ذات دلالة معنوية في متوسطات القلق الاجتماعي بين الأطفال الذكور المهجّرين و المستقرّين مع عوائلهم.

و يرى الباحث إمكانية سحب التفسير السابق على هذه النتيجة لكونها تمثّل جزء من النتيجة السابقة الخاصة بالأطفال الذكور فقط .

ثالثاً : بالنسبة للفرضية الثالثة : -

لقد دلّت نتائج اختبار هذه الفرضية إلى عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية في متوسطات القلق الاجتماعي بين الأطفال الإناث المهجّرات و المستقرّات مع عوائلهن

إن هذه النتيجة تعكس تأثير الحرب على الأطفال الإناث بغض النظر عن كونهن مهجّرات أم مستقرّات مع عوائلهن فالحرب التي اقترنت دائماً بالعنف كانت قراراً رجالياً , و هي لا تتلاءم مع طبيعة المرأة و دورها الإنساني 


لتعيدها إلى المنزل و تحد من دورها الاجتماعي بسبب فقدان الأمن الناتج عن الحرب و غياب سلطة القانون , ( فاعور , 1989 , ص347 ) فانحسر ظهورها في الأماكن العامة و ازداد شعورها بالخوف و القلق الاجتماعي مما انعكس قسرياً على سلوكها في الملبس و السفر و العمل و في شتّى مجالات الحياة .

رابعاً : بالنسبة للفرضية الرابعة : -

لقد دلّت نتائج اختبار هذه الفرضية إلى وجود فروق ذات دلالة معنوية بين متوسطات القلق الاجتماعي بين الأطفال المهجّرين الذكور و الإناث . 

يمكن إرجاع هذه النتيجة إلى طبيعة الفروق الفردية في عملية التنشئة الاجتماعية في المجتمع العراقي ، إذ غالباً ما يعد الذكور لمواجهة صعوبات الحياة بشكل يختلف تماما عن الإناث فضلاً عن إن تحسس البنت للوضع المأساوي الناجم عن السكن في هذه التجمعات السكانية البائسة ينعكس على مجمل شخصيتها و التي تظهر بشكل واضح في سمات القلق الاجتماعي .

الاستنتاجات 

على وفق معطيات البحث خرجنا بالاستنتاجات الآتية : -

إن القلق الاجتماعي يشكل سمة عامة لأطفال المهجرين بعمر 17- 18 سنة وللشرائح المتعلمة بشكل خاص .   

أن الوضع الأمني غير المستقر في العراق انعكس بشكل واضح على ارتفاع مستوى القلق الاجتماعي للأطفال الإناث بشكل خاص بغض النظر عن كونهن مستقرات أم مهجرات . 


التوصيات والمقترحات 

1. ضرورة تدريب المرشدين التربويين في المدارس العراقية على أساليب تخفيض القلق الاجتماعي للأطفال بمختلف الأعمار . 

2. إيلاء الأطفال المهجرين عناية خاصة من قبل إدارات المدارس ومنظمات المجتمع المدني لتخفيض الضغوط النفسية التي يعانونها . 

3. إجراء دراسات في بيئات أخرى على القلق الاجتماعي لأغراض المقارنة بين البيئات المختلفة . 
4. إجراء دراسة مقارنة على تأثير نوع السكن ريف / مدينة على مستوى القلق الاجتماعي للأطفال المهجرين . 
5. دراسة علاقة القلق الاجتماعي بالمهارات الاجتماعية و الاتجاه نحو الذات لدى الأطفال المهجرين . 
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